ا 2 

اشتريته من شارع المتنبي بيغداد 
في 9 / ذر الحجة / 1443 د 
في 08 / 07 / 2022 مه 


سرمد حاتم شكر السامرانسي 


وو را9 


سم لا 


الحمد لله وسلام على عبادہ الذین اصطفی ٭ وسلام على 
النبي الصطفی ٭ 

ا د2 

عرفت من خلال عملي في حقل الدعوة الى الله » ولقالی 
الدائم بالشباب في جامعة القاهرة وني بغداد ٠‏ عرفت الآيات 
الق انية التي يخطىء الشباب فهمها والتي يتعمد أعداء 
الاسلام تحریف معانیها حتی ۔باعدوا بين الشباب وبين ديهم 
الصافي الکریم ۰ 

وقد جمعت هذه الأیات ودرستها بعمق وذکرت معانيها 
بوضوح > واخترت لها صدق عنوان عليها وهو : « حتبی 
لا نخطىء فهم القرآن » والله أسأل ان یجلها خالسة لوجهه 
اکریم نافعة للسلمین ٭ 


منهجي في القالات : 
التزمت في هذه السلسلة النواحی الانبه : 
أولا : دراسة الآيات القرآية في ضوء بقية آیات الوضوع 
التفرفة فی القرآن الکریم لان مجموع الآيات في 
الوضوع الواحد تمطي صورة ذهنة متکاملة ٭ 
انا : دراسة الآبات الكريمة من ناحبة سیب النزول 
والمشترك اللفظي ٭ ومجموع ورود اللفظ في 
القران ٭ 
مع مراعاني لعصمة الأنبياء وعدائي الشدید للاسرائیلیات 
والخرافات التي شاعت بين المسلمين مع مراعات الاختصا. 
والوضوح ٭ 
وذلك : 
ہ حتی لا نخطىء فهم القرآن » ۰ 
كيف نفهم الفرآن ٩‏ 
لابد لفهم القرآن من رسم منهج صحح للدراسة 
حتى لا يخطىء الشباب فهم القرآن وقد اخترت آية من 
ہیں 


سورة الاسراء تحتاج الى دراسة عميقة بعيدة عن آهواء الاس 
ومذاہبھم ٠‏ والآية هي قوله تمالى : « واذا اردنا ان نهلك 
فرية أمرنا مترفها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها 
تدميرا » ٠‏ الاسراء ٠‏ 

واللهج الذي اخترته لفهم هذه الآية والآيات الا خری 
التى سأتدمها على صنحات هذه الرسالة »۰۰ يشتية 
منهج علماء الرياضيات في حل مسائل « الافواس في علم 
الجبر » وأعني بهذه الطريقية أن نبحث عن معنى اللفظ 
القرآنی وهو ما يسميه العلماء تفسیر القرآن بالقران ویجب 
ان لاحظ موتع الآية الكريمة من الآيات السابقة ٠‏ 

فنرى ان القرآن قدم لهذه الآية بأربع مقدمات وكلها 
تدل على عدل الله المطلق وعلى حرية الانسان في فعل او ترك 
ما کلفه الله به وما هو محاسب عليه أمام الله ٭٭٭ 

المقدمة الاولى : وكل انسان الزمناء طائره في عنقه إلى 
ان قال : كفى بنفسك اليوم عليك حسا ١٠ء‏ 

المقدمة الثائية : من اهتدى قائما يهتدي لنفسه ومن ضل 
قانما یضل علها ٭ 

س۷ 


المقدمة الثالثة : لا تزر وازرة وزر اخری ٠٠٠‏ 

القدية الرابعة : وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا ٠‏ 

وواضح من المقدمات الاربع ان الانسان حر فيما 
يحاسب عنه فاذا سلبت منه الحرية سقط عنه اتكليف 
ولا حساب عليه فكيف نفهم هذه الآية الکريمة في ضسوہ 
هذه المقدمات ؟ 

اولا - القرية الغافلة : 

وأعنى بها الدينة الفقيرة الجاهلة التي انشغلت بلق 
الیش لا تمرف غير ذلك كسكان الاماکن النائية لا ستطیمون 
حلة ولا يهتدون سيلا وهؤلاء لا يؤاخذهم الله ولا يهلكهم 
حتى يبعث لهم رسولا قال تصالی : ذلك ان لم يكن ربك 
مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ٠‏ الانعام/۱۳۱ - ٭ 

ثانيا ‏ القرية الطببة : 

وأعنی بها القوية التي آمنت فنفعها الل بایمانها قال تعالى 
ما منت تلهم من قرية اعلکناها - چ/الانیاه - ٠‏ 


=۸ - 


- القرية الظالة : 
وهي التي خالفت وفسقت فسجت اکفانها وحفرت 
فرها ولس لدی السماء حل وسط ٠٠١‏ فان فسقت القرية 
دمرها الله تدميرا ۰۰ و کذلك أحذ ربك اذا أخذ القری وهي 
ظالة ٠١‏ ان اخذه اليم شدید - هود - ۰ 


ومن هنا تعلم ان تعلق ارادة الله بهلاك القری سجه 
فسق القری ومخالفتها آمر الہ « ما يفمل الله بعذایکم ان 


شکرتم وامتم » - 1897 /التساء - ٭ 


بعد ذلك ستطیع ان نفهم الاية الكريمة اذا أردنا ان 
نهلك فریة « م ثم ذكر سیب الاهلاك بانه آمرها ہما يأمر به 
عباده الصالحین فخالفوا آمر ربهم » فدمرنامم تدمرا ۰۰« 
وٹلتا ان اللہ أمرها بما بأمر به عباده الصالحين فهما من قوله 


تال ان اھ جامر بالعدل والاحسان وایتاء ذى القربی _ .| 
النحل - ٭ 


وهذه الآية تفر كلمة آمرنا : آي امراھم ےد 
والاحسان ففسقوا أي فخالفوا أمر دبیم قال تعالى : 
۹ 


ايليس کان من الجن ففسق عن آمر ربه « أي فخرح عن 
الامر وخالف » ۰ 

وهنا حق علهم القول قدمرها الله تدميرا ٠٠١‏ وهنا 
أل : الترفون فسقوا فما بال بقية الثاس ما ذنبهم ٠٠١‏ 

والواقع ان هذه الآية توضح واجب بقية اناس من 
استهتار الترفین وتفرض علهم ان يأخذوا على ايديهم بشدة 
وان يمنعوهم من اللعب بالقدسات فان اهسل أهل القرية 
واجھم مم شركاء في الجریمة لان سسکوتھم مار که 


سله وه 


« قل إن اله لا يأمر بالفحشاء » - ۲۸/الاعراف - ٭٭ 
0 وانقوا فتنة لا تصیین الذين ظلموا منكم خاصة » 
- ۲۵/الانفال - ٭ وهناك نفسیر آخر بری ان معنی كلمة 
أمرنا أي كثرنا عدد الترفین ذلك لان المرب تقول فرس 
بأمورة أي كثيرة النتاج ٭ 
وكثرة عدد الترفین تجعل منهم الامراء والقادة وفساد 
لكل الناس ( والناس على دين ملوكهم ) * 


یف 


وهذا العنی قريب من القراءة الشانیة التي تقول أمرنا 
رفا أي جعلناهم آمراء ففسقوا « وأضل فرعون قومه وما 
هدی > ۰ 

أقول ذلك حتی لا تخطىء فهم القرآن ۰۰ 
الشترک اللففلي فی القرآن الکریم : 

فال تعالی فی سورة الساء : وان تصبهم حنه یقوئوا 
هذه من عند الله وان تصبهم سيثة یقولوا هذه من عندك ٭ 
قل : کل من عند الله قمال هؤلاء القوم لا یکادون یفتهون 
حدینا » ما آصايك من حسنة فمن الله وما اصابك من سثة 
فمن نضسك وارسلناك للناس رسولا ٠‏ وكفى بالل و کلا ۰۰ 

ویساعل القارىء الكريم کف يقول القرآن في الآية 
الاولى : قل کل" من عند الله ثم يقول في الآية الثانیة ماأصايك 
من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفك .!!؟ 

ونریح صدر القارىء الکریم عون آول لحظة فنقول : 
ان كلمة حسة في الآية الاولى معناها يغاير کلمة حسنة في 
الآية الثانية مع ان اللفظ واحد ۰ وكذلك معنی كلمة سيئة 

55 


وهذا اللون من اللاغة يسميه العلماء ( الشترك اللفظي ) 
فاللفظ واحد والمعانى تختلف وقد تنعت كلمة الحسنة وكلية 
السيئة في القرآن كله فوجدت الآني :- تطلق كلمة الحستا 
ويراد بها الثواب من الله على صالح العمل والسيئة ضدها 
وقد جاء هذا العنى في خمسة عشر موضعا في القرآن الكريم 
١‏ - إن اله لا یظلم متقال ذرة وان تك حسنة یضاعنها 
- +4 /التساء ام 
٢‏ ل من جاء بالحسنة فله عبر آمثالها ومن جاء بالسثة فلا 
يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون ۰۰ 
۳ - ویدرژون بالحسنة السيئة اوللك لهم عقبى الدار 
- 998 /الرعد ٭ 
وواضح من الابتا ان الحسنة هي المثوبة من الله 
والسيئة ضدها ٠٠١‏ 
والعنی الثاني ان الراد من الحسنة الیش الرغد في 
الدنبا والسیئة هي الفقر وشدة العيش وقد جاء هذا العنی في 
505 


احدى عشرة آية في القرآن الکریم اشير الى بعضها ٠٠١‏ 
١‏ - إن تمسسکم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة یقرحوا بها 
5 ۷۰ ففرا + 
۲ - ویقول عن نی اسراشل : واذا جاءتهم الحستة الوا 
لنا هذه وان تصیهم سيئة يطيروا بموسی ومن مسه 
( أي یتشاسوا مهم ) ٠٠۰‏ 
۳ - ان تصك حلنة تسؤهم - +ه/التوبة ٭ 
فواضح من هذه الآيات ان الحسنة هي الرخاء مکان 
الشدة والیسر مكان العسر والعافة مکان امرض والذرية 
مكان العقر والكثرة مكان القلة والامن مكان الخوف والسيلة 
عكس ذلك ٠٠٠‏ 
اذا عرفت الفارق بين المعنيين لكلمة الحستة مع أن 
اللفظ واحد أصح من السهمل أن تفهم الآیتین في ضوہ ما 
عرفت من سبب النزول ٭ 
نذكر سیب التزول للآيتين لانه يساعد على فهمها : 
كان المنافقون في المديئة اذا وسع الله عليهم في الرزق 
- ۱۴ 


فابطرت السماء وولدت الابل ( وهو ما عبر عنه القرآن 
بالحسنة في الآية الاولی ) ساروا بين الناس یقولون هده 
الحسنة من عند الله ٭ بریدون بذلك أن یظهروا ایمانمم 
ویستروا کفرهم ۰ 

أما اذا قل الطر وضافت بهم الحياة ( وهو ما عنام 
القر آن بقوله وان تصیهم سيئة ) ۰۰۰ انطلقوا بین الناس 
یرددون ان هذا الضيق والیؤس سيه محمد لتفروا الناس 
منه صلی الله عليه وسلم فأبطل القرآن زعمھم وفضح تیم 
وقال : قل : کل من عند الله فمال هژلاء القوم لا یکادون 
یفقهون حدثا ۰۰۰ 

آما الآية الثائیة فتقرر حقيقة تتعلق بموضوع القضساء 
والقدر ٠‏ فالحسنة هنا في فوله تعالی ما أصابك من حسسنة 
فمن الله معناها الثواب ( او سیب الثواب ) ٠‏ 

والسئة في قوله تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك 
معناها العقاب - او سیب العقاب ب ٭ 

وسلوم أن القدر الاعلى لا يظلم الناس شيا فمن وجد 

سد گے 


اله فه استعدادا للخير دفعه الله الى الخير قال تعالى : فأما من 
أعطى ۰۰ واتقی ۰۰۰ وصدق بالحسنی فسنيسره للیسری ٭ 
وأما من وجد فيه عوامل الشمر كامنة في نفسه الخشه 
دفعه الى الشر ٠٠‏ وآما من بخل ۰۰۰ واستغنی ۰۰۰ وكذب 
بالحسنی فستيسره للعسرى ۰۰۰ الخیر من الله لانه الهادي 
الى سیله بتعلیم الخير وارسال الرسل والشر من انضنا 
لانه قطع انور السماء ٠٠١‏ 
والقدر الاعلى يتمم لكل انسان ما يعزم عليه من خي أو 
شر قال تعالی ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات٠0*‏ يهديهمربهم 
يايمانهم أي بسب ایمانھم وقال عن السيئة وحرية النفس 
e‏ 
( إن الذين لا يؤمنون بأيات الله لا بهدیهم الله ) ٠٠١‏ 
فراجع نفسك واعتذر فسترى الله غنورا رحيما ٠٠٠‏ 
وذلك حتى لا تخطىء فهم القرآن ٭٭٭ 


ڈیہ 


الامانة : 

قال تعالی : 

« انا عرضنا الامانة على السموات والادض والحبال 
بین ان يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه کان 
ظلويا جھولا » - ۲ الاحزاب ۵ 

هذه الآبة الكريمة یبن الله فها مکانة الانسان 
ومنزلته ویظهر يها السر الذي من آجله رفع هذا المخلوق 
الضعيف الى درجة الخلافة ۰۰۰ وقد سمى القرآن هذا 
السر ١٠ء‏ « الامانة » ما هي الأمانة ؟ 

انها تكليف الانسان ہما یخالف غريزته اليشرية ذلك 
لان النفس الانسانية ترید ان تنطلق في اشباع غرائزھا ٭ 
والتكاليف الشرعية تيلها من الهبوط الى المستوى الحيواني 
فبحدث بينهما صراع ٠‏ هذا الصراع هو الشیء الذي يتميز به 
الانسان في عادته على سائر الخلونات ۰۰۰ 

ان السموات بأفلاكها وأهلها ما فيها ومن فيها یسح 
بحمد الله ولكن ذلك لا يعدل عبادة الاسان ۰۰۰۰ لماذا ؟ 
لان عبادة السموات وأهلها قد خلت من الصسراع بين 
التكليف وبين طیستها ٠‏ 

دكاك 


ان الملائكة تتعبد في الليل والٹھار لانها لا تستطبع ترك 
السادة فهي تفعل الخر لانها لا تعرف الشر لذلك لا لواب 
لها لعدم الصراع بین التكاليف وطیعتھا التي خلقت عليها ۰۰۰ 


وكذا كل شيء في الوجود غير الانسان لانه الکالن 
الوحيد الذي يستطيع ان يفعل النقيضين باخیارء ۰۰۰ 

قال تعالى فی شآن عادة السموات والارض : « ثم 
استوی الى الساء وهي دخان فقال لها وللارض اتيا 
طوعا أو كرها ٠١‏ قالتا : أنينا طائعين ٠٠١‏ 

وعرض الابانة على السموات والارض والجبال اما 
محاز قرآني لاظهار عظمة التكاليف الشرعية التي تحملها 
الانسان ولم تستطع السموات والارض ال وا وان عرص 
على اهل السموات والارض ٭ 

وسواء كان هذا ا لعنی أو ذاك فان اباء السسموات 
والارض اباء اعتذار لضعفهن وليس من نوع ابلیس عن 
سجود لادم لان اباء ابلیس كبر وتعال ہ قال آنا خير منه 
خلقتتي من نار وخلقتہ من طين »> ۰۰ « وحملها الاسان » ٠‏ 

ہد لے 


ذلك الکائن الضعيف تحمل ما لم تستطع السسموات أن 
تتحمله ولا الارض ولا الحال ١ء٠٠‏ 

ونتج عن هذا التحمل ان انقسم الناس الى قسمين 
قسم حافظ على الامانة والزم نفسه خلاف ما عليه طبيعتها 
فحافظ على نسه السماوي وعلى خلافة الله في أرض الله ٭٭ 

وقسم انسلخ عن التكاليف الشرعة وأتبع نفسه 
هواها فاتحدر الى حيوانية سافله ( تم رددناء آستل سافلين ) 
لانہ هرب من نور اليقين وغير فطرة الله التي آوجده علیها 
والتى عناها القرآن في قوله ( لقد خلقنا الانسان في أحسن 
تقويم ) ۰۰۰ الى ( أسفل سافلين ) ۰۰۰ 

اذا أراد النهوض فاب التوبة مفتوح ( الا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم آجر غير ممنون ) - سورة 
ان هة 

وعلى هذا فقول الله تعالی : ( وحملها الانسان انه كان 
ظلوما جهولا ) يبين نتيجة تحمل الانسان للامانة وما ترتب 
على هذا التحمل من اهمال وخيائة ( انه كان ظلوما ) لنفسه 

-۸- 


عندما آتمها هواها ( جهولا ) بعواقب الامور ۰۰۰ 

وبعد آخي القارىء الکریم : 

ن دواثر التکالیف الشرعية وحدما هي التي ترفسع 
الانسان الى درجة اللائکة أو تهط به الى أسفل سالفین ٠‏ 

ایا : هناك تفاسیں آخری لتحمل الامانة منها ما يقول 
ان التحمل معناه عدم الالتزام بما حمل به وعلى هذا فوصف 
الانسان بأنه كان ظلوما جهولا لخانته الامانة ٠‏ 

الٹا - کل شىء في الوجود يعد الله بدون صراع ذاتي 
أو اختيار ‏ لذلك فلا تواب لعبادتمم - الا الانسسان فانه 
يستطيع ان یفعل النقيضين باختياره ۰ ومن هنا كان 
الثواب والعقاب ٭٭٭ 

وذلك حتى لا تخطیء فهم القرآن ۰۰ 
حول معنى الهداية : 

قال سای مخاطا نیہ الکریم : 


( وانك لتهدي الى صراط مستقیم ٠٠١‏ صراط الله 
۱ 


الذي له ما في السموات وما في الارض الا الى الله تصير 
الامور ) - مه/الشورى - ٭ 

وقال في آیة اخری : 

انك لا تهدي من آحیت ولکن الله بهدي من يشاء 
وهو آعلم بالیتدین ٠‏ - 0ه /القصص ‏ ٭ 

نیش هذا اللقاء مع الآبتين الكريمتين ۰۰ وموضوع 
هداية الله ٭ وقد قدمت آية الشورى على آية القصص تقدیما 
للائبات على النفي ٠١‏ ۱ 

ونحن تر الآية الاولى تثبت الهداية للنبي صلى الله 
عليه وسلم فتقول : ( وانك لتهدي الى صراط مستقيم ) ۰ 

ونری الآية الثانية تنفي قدرة هداية الناس عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وشت ذلك لله وحده ( ولکن الله يهدي 
من یشاء ) ٭٭ وحتى لا نخطیء فهم القرآن أحب ان تتتبع 
معا كلمة الهداية في كل القرآن ليظهر لنا ان لهذه الكلمة 
معنن ۰ 

الاول : هداية بمعنی الارشاد الى الخير + 


٣ - 


وهذا ما أثبته القرآن للبي ولاخونه من الانبياء 
والصالحين ۰+ 


ي : هداية بمعنى التوفیق وانشسراح الصدر 
للخير ۰۰۰ وهذه لا يقدر علها الا الله ٠٠٠١‏ 

ومعلوم ان دور الهداية الثانية وهي التوفيق من الله 
يأني بعد قبول الهداية الاولى ونسلیم الوجه لله ۰۰ 

قال تعالى : ( من یژمن بالله یهد قله ) - ١١/التغاين ‏ 

وقال : (ويزيد الله الذين اعتدوا ۰۰۰ هدی) - ۳ 
تیم تک 

وقال : ( والذين اهتدوا ۰۰۶ زادهسم عدی وآتاهم 
تقواهم ) - ۱۷/محمد - ٭ 

فاذا رقض الناس قبول هداية الانبياء > حرموا أنفسهم 
من هداية الله وتوفقه ( ان الذين لا يؤمنون ہآیات 
لا يهديهم الله ) - ۱۰۵/النحل - ٭ 

وقد قدم القرآن نموذجا لهذا النوع من الناس وبين 
۲۲ 


مصيرهم فقال : ( واما مود فهدیناهم فاستحبوا العمی على 
الهدى فأخذتهم صاعقة المسذاب الهون ۰۰ ہما کانوا 
يكسبون ۰۰۰ ونجنا الذين آمنوا وكانوا يتقون ) - ۱۷/ 
فصلت بت ۰ 

ومثل ذلك كسائق سيارة سألك عن الطریق فأرشدته 
فشكر لك وأراد ان بسیر فقلت له ان امامك الطريق وعر 
فرکت معه حتى آوصلته ۰۰۰ 

اتری هذا السائق لو دفض اصحك واتهك بالجهل 
أيستحق مساعدتك ؟ 

هذا وله الثل الأعلى ٠‏ 

ان قبول الناس لهداية الانیاء مضاء صفاء قطرتهم 
وخضوعهم للخير فمثلهم جدير ان یوفق الى الخير وان 
بنشرح صدرم له ۰۰۰ 

ومن حق القارىء الكريم ان يسأل ٭٭٭ 

ما دام الامر كذلك ‏ الهدايية الاولى توصل 

۲۲ 


للهداية الثانية - فما بال القرآن علق الهداية والاضلال 
على مشيئة الله فقال : ( فان الله یضل من يشاء ويهدي من 
یشاء ) - ۸/فاطر - ٭ 

ونقول : ان الامر سهل لان هناك آیات وضحت الذین 
شاء الله ان يضلهم كما ان هناك ایات وضحت الذين شاه 
الله أن يهديهم والآن مع الآيات ٠٠١‏ 

( ان الله یضل من شاء ) - ۸/فاطر - ٭ 

من هم یا رب ؟ 

فقول : ( وما یضل به الا الفاسقين ٠٠٠‏ الذین 
ینقضون عهد اللہ من بعد ميثاقه وبقطعون ما امر الله به ان 
يوصل ۰۰۰ ويفسدون في الارض اوائك هم الخاسرون ) 
- ۲۱/القرة - 5 

( ولله لا يهدي القوم الظالمين ) ل ۲۹۵/البقرة - ٭ 

( وال لا بهدي القوم الکافرین ) - ۳۷/التوبة - ۰ 

( والله لا بهدي القوم الفاستین  )‏ ۲۵/التوبة - ٭ 

( ان الله لا يهدي من هو مسرف کذاب ) - ۲۸/ 

ت۲۳ 


غافر - ۰ 

( ان الله لا بهدي من هو كاذب کفار ) - ۳/الزمر -٭ 

( ان الذین لا یژمنون بآيات الله لا يهديهم ال ) 
- لجل - ۰ 

فهل عرفت الذین شاء الله ان يضلهم ؟ 

انهم الذین 'آثروا الضلال على الهدى ورفضوا بول 
هدایه الله ۰ ويهدي اله من یشاء ٭ 

فسرتها آیة اخرى وینت الذين شاء الله هدايتهم 
فقال تسا ی : 

( ويهدي الله من آناب ٭٭٭ الذین آمنوا وتطشن 
قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب ) - ۷۸/ 
الرعد - ٠‏ 

فهل عرفت الذين شاه الله هدايتهم انهم الذین أنابوا 
الى دبهم انهم الذين امنوا بربهم قال تعالى : 

( ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربھم ۰۰۰ 


بایمنهم ) - ہ/یونس - أي يسبب ایبانیم ۰۰۰ 
۲ 


انهم الذين جاهدوا من اخ دين دهم قال تعالی : 
( والذين جاهدوا فنا لتهديهم سبلا ) - /٦۹‏ 


النکبوت - ٭ 


لعل الأمر قد ظهر لك جليا ان النبي بهدي الناس هداية 
تعلم وارشاد وهذه الهداية هي سب الهداية الملا ء 
التوفیق كل التوفيق لمن صدق باللبي واتبع هديه والذین 
كفروا حرموا أنفسهم هداية ال ١٠ء‏ 

أقرل 45 

0 حتى لا نخطی« فهم القرآن » ٠٠‏ 
حول معنى قوله تعالى : « كن فيكون » ۰۰ 

قال تعالى : ( بديع السموات والارض واذا قضى امراً 
فانما يقول له كن فیکون ) البقر:/۱۱۷ ۰ وقٌال:جحسل 
ذكره ۶۰ ( ان ربكم الله الذي خلق السموات والادض في 
ستة ایام ) - سودة الاعراف/۵4 - ٭ 

ومن الطریف : ان الآيات التي ذكر فها ان الله خلق 


=o 


السموات والارض في ستة ايام تكررت ثساني هرات في 
القرآن كله ٭ 

وهو نفس العدد !لذي تكرر فيه وله تمالى ( كن 
نكرن ) ٠‏ 

ويتساءل الشباب الكريم 

هل هناك تعارض بين الایتین ؟ 

واريح صدورهم من اول لحظة ٠٠:‏ كل تعارض يغهم 
بان E‏ من القرآن الکریم او بان آية وحدیت شریف 
صحح سیه خطأ في الفهم ۰۰۰ قال تعالى : ( أفلا یتدیرون 
القرآن ٠‏ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فه اختلافا 
كثيرا ) - النساء/۸۷ - وسنی الآية لو كان القرآن من عند 
غير الله » لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ٭٭ لکنه من عند الله ۰۰۰ 
اذن لا اخلاف فه ۰ 

والحديث الشریف وحي بالعتی لذلك فال الرسول 
صلى الله عليه وسلم : اوتبت القران ومثله معه ( اي الله 
الشریفة ) ۰ 


DS 


والآن مم الآية الاو ی دراسة وتحليل > ( بدییع 
السوات والادض ) ٠‏ الشىء البدیع هو الجدید الذي لم 

ومته البدعة وهي انشاء عبادة او نی« في الدین لم يشت 
في مصادره الاولى وهي ضلالة ومردودة على صاحبها + 

فمعنى بديع السموات والارض اي خلقها من غير 
مق خا + 

( واذا قضی امرآ فانما يقول له كن فيكون )۰ 

استعمل القرآن الكريم كلمة كن فكون لتقريب معنی 
تحقق مراده تعالى بمجرد أن يريد الى اذهان اللاس « 

فهي آشبه وتقریب للعقول ۰۰۰ 

وذلك لان الایجاد والتكوين من اسرار الالوهية عبر 
عنها القرآن بما يقربهما من الفهم فالكلام تشبه ٭ 

ولا یتصور صدور کلمة ( كن ) بحقیقتھا اللفوية + 
لا ان صدرت للشيء قبل ان بوجد ٭٭ فهي خطاب 
للمعدوم والمعدوم لا بخاطب ٭ 


۷~ 


وار صدرت للشيء بعد وجوده ۰۰۰ فهو موحو: 
بالفمل فكية . يقول له : کن بعد ان وجد ٠٠١‏ اذن المناء 
كناية عن ت قبق الشيء بمجرد ان پریدہ سبحانه ۰۰۰ 

وکل الا ات الثماني التي ذكر فیها قوله تعالى ( کن 
فکون ) جاءت تعلقة بنفاذ الأمر ٠٠١‏ 

اما الخلق و لابحاد انه یتم حسب سنة الله تمالى في 
خلق الاشياء وهي : يتدرج الثىء في اللمو حتی تم 
خلقته ۰۰۰ 

فالطفل يتكون بامر الله ۰۰۰ ومع ذلك كك امس 
الحمل في بطن امه ۰۰۰ اي تعارض بین ارادة الله في خلق 
الطفل وبين حمل الام ٭ہ والشجر يتكون ہأمر الله ومع 
ذلك یندرج في الانبات حتى يعطي الثمر ٭ فاي تعارض بین 
ارادة الله في خلق الشحر وبين سنة الله فی الانبات ٭٭ہ وشفاء 
الریض بأمر الله ٠٠١‏ ومع ذلك یتم الشسفاء حسب تانون 
العلاج ٠٠١‏ 

اي تعارض بین ارادة لي مت وبین الاخذ 


بالاساب اي تعارض بین ارادة الله ٠٠‏ وین 
-۸-۔ 


الکائنات اذن فما هو التعارض بين خلق الدنا في مدة من 
الزمن حتی تهاً لاستقبال الكائنات الحية عليها ۰۰۰ وبين 
لغاذ ارادته العظمی في الأمور ۰۰۰ لا تعارض آبدا بین 
ادادة الله وستة الله الني فطر الکون علها ۰۰ أما الايام 
الستة التي تم فيها الخلق > فيل هي أيام كأيامنا على الارض 
الآن »۰۰ لست آددي ۰ ( ما أشهداتهم خلق السسموات 
والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ الضلین عضدا ) 
- الكهف/راة ٭ 

( ان یو عند ربك کلف سنة مما تعدون ) - الحج/ 
۷ -- بل ويقول في سورة المعارج : ( تعرج الملائكة والروح 
البه في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة ) - العارج/4 - 
فما حنيقة الابام الستة ؟ 

انه غيب سید وحساب بغير لغتنا في الحساب لان الشسسن 
لم تكن يومها قا وجدت ولا الارض من حولها تدور ۰۰۰ 

فلعل, هذه 'لدة کناية عن الزمن الذي استغرقه حتی 
'ستقر الكون وصا حت الارض للحاة +٠٠‏ 

وبعد : ان م اولة ايهام الشباب وجود تعارض بين 

ات 


آيات القرآن صناعة رخصة بجیدھا الستشرفون وتلامذتمم 
في البلاد الاسلامية ۰۰۰ 

يريدون بذلك تفريم الشباب السلم من الفکر الاسلامي 
الصحح ويومها تسهل قادة السلمین نحو التعبة الفكرية 
للغرب اللعين ۰۰۰ آقول ذلك ٭٭٭ 

حتى لا نخطیء فهم القرآن ۰۰۰ 
الوحدة الوضوعية في الفرآن : 

الدارس للقرآن الکریم برى ان السورة القرآنة تمثل 
وحدة متكاملة في مضمونها بحیث تعالج الهدف الذي تزلت 
من أجله علاجا واضحا + 

وهي مع ذلك ترتبط بالسورة التي قبلها في ترتیسب 
الصحف ارتاط الجار الكريم بجاره اللاصق له بحيث لو 
رفعنا الفاصل بین السورتین - وهو كلمة - بسم الله الرحمسن 
الرحيم - لوجدنا وحدة بین السورتين كاملة فضلا عن الارتباط 
الكير الذي بين آيات الوضوع الواحد في كل القران ٠‏ 
فين آيات السورة انسجام ٭ 


۳ 


وبين السورة والسورة الاخری المجاورة لها ارتباط ۰ 
وبين ایات الوضوع الو احد - کالجھاد والصلاة والواعظ ۰۰ 
تكامل ٭٭٭ وقد اخترت سورة الواقعة مثالا لذلك ۰۰۰ و 
تأتي بعد سورة الرحمن لانها تتحد مها في أغراض كثيرة > 
فسورة الرحمن تتحدث عن الكون من انسان وشمس وقمر 
وأرض ٭ 

وسورة الواقعة تحدث عن نهاية الانسان والشسس 
والقمر والارض ٠‏ 

وسورة الرحمن تتحدث عن ملامح النهاية والجنه 
والنار ٭ وهو نفس الهدف الذي تهدف اليه سورة الواقعة ٭ 
وسورة الر حین تختم بقوله تعا ی ( تبارك اسم ربك ذي الحلال 
والاکرام ) ۰۰۰ فلو رفعنا من القرآن - بسم الله الرحمین 
الرحم - لكان المنی مشسجبا نيام الانسجام لان الجلال لله 
في الدنیا والاخرة ولکنه أكمل ما یکون الجلال ٠٠١‏ 

إذا وقمت الوافعة - لأن سلطانه الطلق يومها لا ينكره 
أحد ٭٭٭ قال تعالى ( یومھم بارزون لا پخفی على الله مهم 
شىء ۰۰۰ لمن الملك الوم ٠٠١‏ الواحد الفھار ) ١-المؤمن‏ 


لاه 


أما اساك آیات السورة مع بعضها فنجد سورة الواقمة تمالج 
موضوع 3 والجزاء ۰۰۰ وهي مقسمة الى الأقسام الانة 
مقدمة ۰۰۰ وفصول ثلائة ۰۰۰ وخائمة » آما القدمة # 
فسحدت عن نهاية العالم وعن التغير الذي سحدث نلکون۰۰ 
۰۰ ( يوم تدل الارض غير الارض والسماوات )۰۰۰ 
والقدمة تنتهي عند الآية رقم - ٦‏ - (فکانت عباہ منبتا) ۰۰۰ 
3 يأتي الفصل الأول وهو يقسم الناس الى اقسام ثلائة وهم 
٠٠١‏ اصحاب ال یمنة ۰۰ واصحاب السآأمة ۰۰۰ 
والسابقون ۰۰۰ ويذكر جزاء کل قسم وسبب استحقاقهم هذا 
الجزاء وينتهي هذا الفصل بقوله تعالى نس 
۰۰۰ ( هذا تزلهم يوم الدين ) ٥٥‏ - الوائعة ٠‏ 
والفصل الثاني ۰ يناقش المكرين للعث ٠٠٠ويسوق‏ 


أدلة واضحة على المث مستخدما عناصر الطسعة العلومه لدى 


الجميع وهي :- 
|( الجنين ‏ وكيف ان الله یکونه في بط بطن أم بدون تدخل 
من أحد ٭ 


؟) الزرع - وکیف ان الله يد القدر الأعلى ترعاه فتغذیسه 
بت ۳۲ 


وتحافظ عليه ٭ 
۳ الاء - و کف ان الله يسوته الى البلد الت وینزاه 
)٤‏ النار - ومظهر قدرة الله ها کر ٭ 

ونلاحظ ان رجل الشارع يعرف عناصر الناقشة الأربعة 
كما إن الدارس في آرقی اللاد يدرك عظمة الصانع الحتیم 
فها ٠٠٠‏ وبسرعة یأمر القرآن العاقل ان يسح باسم ريه 

ويأتي الفصل الثالث وهو یدا بالقسم بمواقع انجوم على 
كرم القرآن ونزوله من عند الله * 

وللقسم آثر عظیم في اللفس ۰۰ ومن الظریف آني 
رأیت بعض التکرین لوجود الله يقسم في حدیشے لله 
العظيم !!! نم يتكلم القرآن عن الروح مظھرا ضف الدیا أمام 
سرها العجيب ۰ 

( فلولا ان کنتم غير مدینین ترجمونها ان کنتم صادنین ) 
- ۸۷ - الوافعة ٠٠۰‏ 


اكه 


وعجز الناس عن عودة الروح الى الجسد لاف في البات 
البعث والحزا: ٠٠‏ 
3 تأني الخاتمة وهي ترد العجز الى الصدر ١٠٠وتقسم‏ 
- هرة انية إلى أقسام ثلانة :- والذي آرناح له ویتفق 
مع فھمی للقرآن ٠٠٠‏ 


الناس 


ان نهاية السورة لا تكرر أولها » لأن القرآن لا تكرار 
فيه ( الا لفائدة ) »۰ فكيف نفهم خاتية السورة بيدا عن 
التکرار 98۴ 

#لاحظ أن أول السورة قسم الناس الى اصحاب الميمنة 
واصحاب المشأمة والسابقين ٠٠١‏ 

هذا اقم جاء بعد بان تھایة الدنیا 


لدرجات الا اس فی الاخرة مہ“ 


تن فھو 2 
آما آخر السورة وهو قوله تعالی نب 
)نام إن كان من القربین فروح وریحان وجنة تیم ) 
الى آخر السورة فأتي بعد بان نهاية الانسان ٭ وتهايه 


الاشاد آمهم من توله تعالی نس 


ڈیہ 


( فلولا إذا بلغت الحلقوم ) - ۸۳ - الواقعة + 

اذن آخر السورة تقسم الناس في القبر الى الأقسام 
الثلاتة »۰۰ اصحاب یمین ۰ واصحاب شمال ۰۰ ومقر بين* 

قصدر السورة یتحدت عن الاخرة ٭ 

واخر السورة بتحدث عن جزاء القبر وبذلك فلا 
تکرار ۰۰۰ 

وبعد 

ان القرآن وحدة «تكاملة وایانه حبات عقد نوراني لذلك 
۱ 


فهو حق اليقين ۰۰ وأي يقين أوضح من تقرآن ؟ 

اقول ذلك :ب 

.. حتی لا تخطىء فهم القرآن ۰۰ 
حول التکرار فی القرآن : 

قال لي ما سیب التکرار في القرآن ؟ 

قلت له : هل يمكن ان تصور الجامع صوزة واحدة 
تظهر کل جوانبه قال لا ۰۰۰ لابد من عدة لقطات من جوانب 
مخلقة ٭ قلت : هذا سر التكراز في القرآن حتی فول الله 


o 


تعایی في سورة الرحمن ٠‏ فأي آلاء ربكما تکذیان » وهي 
اکتر اية تکررت في سوزة واحدة ۰۰۰ فان کل رة تذکر 
فها تشیر الى آمر ,فایر ما سبقت له في المرة السابقة فهي بعد 
کل مقطع فراني في السورة نذکر بالتعمة التي اشار لها المتطع 
والقاریء الفاهم للقران لا يصعب عليه ادراك ذلك ۰۰ آسا 
التكرار في القصة فمکنك - كار ني الکریم - ان تفر سرہ 
لو أحضرت مصحفا وقرأت الآيات اللي أشير الها حتى 
لا يطول ا قال بکتایة الآيات ۰ 
ة انتي اخنرنها لك - قصة الناقة - وقد ذكرت في 
السور الانة :- الاعراف ٭ هود ہ الاسراء ٭ الشعراء ٭ 
القمر ٭ الشمس ٭ ثم ذكرت في النسل والحجر وصلت 
والحافة اشارة لا تصریحا » 

والآن 3 الآيات » سورة الاعراف ب ۷۳ - الى - هلا 


والدارس للآيات يراها تکلمت عن النقاط الآد 
اولا : ذكرت ان الناقة هي ناقة الله نسبھا الله اليه تعظيما لها ٭ 
ثانيا : ذكرت الجانب الحضاري في عهد نمود قال تصای : 
« وبوأكم فی الارض تتخذون من سهولها قصورا وننحتون 

ے لے 


من الجال ہیوتا 
ت الحوار الذي داد بین التکبرین والستضفین 
من قوم صالح واستهانة الستکبرین بالعجزۃ ثم عقرهم 


الناية مه 


ثم تاتي سورة هود آية ‏ 51 - الى - ٥۸‏ - 
فتضف جانا جدیدا من الاخبار : 


: حواد القوم مم صالح عله السلام ورده علیهم ٭ 
: تحدد المدة التي عاشھا القوم بعد عقر النافة بثلائة ايام 
فقط « فعقروها فقال تمتموا في داركم ملائة أيام » ثم 


أخذتهم الصحة ٠‏ 


ثانا : ببنت ان الله نجی صالحا والذين آمنوا معه « فلما جاه 


أمرنا نجینا صالحاً والذین آمنوا معه برحمة منا 6 ۰۰۰ 
وكل هذه اخبار جديدة لم تذکر في سورة الاعراف ۰۰۰ 
اتی سورۃالححر نے -.م الى -5م ونذکرانتان 
دارت عليه حوادث القصة ٠٠١‏ ان اسم المكان « الحجر ٭ 


الحاء »۰۰ وهو مكان بین الحجاز والشام ونسی ۔دالن 
- ۷ 


صالح 300 


وفي سورة الشعراء تبرز ملامح جديدة في الابيسات 


- ۱4۱ - ای - ۱۵۸ - : 


اولا : 


E 
2 


رابعا 


: تین ان القوم هم الذین طلبوا معحز: من ال 


تين ان سالجا لم ,يطلب اجراً على دعوته ( وما اسألكم 
عله أجرا ان جري الاعلى رب العالین ) ۰۰۰ 


: تخبرنا عن الجانب الزراعي في بلادهم ( في جنات وعبون 


وزدوع ونخل طلمها عضيم ) مھ 


بأية ان كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم 
شرب يوم معلوم ) - ۱۵۵ = ٭ 


: تظهر ندم القوم بعد عقر الناقة ( فعقروها فاصبحوا 


نادمين فاخذھم العذاب ) ۰ 


ومعلوم أنه ندم مشاهدة العذاب وليس تدم انتوبة ٭٭ 


سورة النمل من الابه - 48 ای ۵۳ * 


وتحدننا السورة عن مؤامرة لزعماه الفوم آرادو! تن 


صالح عليه السلام وأعله ولکن الله أبطل مکرهم وعذبهم ۰۰ 


-58- 


( وكان في الدينة تسعة رهط یفسدون في الارض ولا 
یصاحون ٠‏ الوا تقاسموا بالله سیتنہ وأهله ثم نقولن لولیه 
ما شهدنا مهلك أهله وانا اصادفون ) ۰۰۰ 

وفی دورة فصلت والذاریات والحافة محات سريعه 


ثم تأني کرو اقب ایب ۷۳ے الب ات 

فتذكر لا ان القوم جميعا جمعا قد اشتركوا في عقر الناقسة 
وذلت لانهم ذهوا الى صاحيهم لعقرها ٭ 

( قادوا صاحبهم فتعاطی فعقر ۰ فکف کان عذاسي 
فتك لے بے * 

كما تذكر للمرة الاولی ان الذي عقر النافة فد شرب 
الخمر قل ان يرتكب جریمته لان الخمر تهون الجرائم 
(تعاطی فعتر) أي تعاطی الخبر ٭٭ 

وتأتي حو لس ای نے ۷٩‏ حال تفه الوذه 
وهنا تظهر اللامح الاخيرة وتلخص في نقطتن : 


( اذ انبعث اشقاها ) ۰۰ 
ثانا : ان القوم قد آهلکوا بذنوبهم لم يظلمهم الله ( عتروم 

فډمدم علهم بهم بذنيهم فواها ۰ ولا يخساف 

٠ ) عقباها‎ 

وبعد : 

هذه لمحة سريعة آتقدم بها بين يديك أيها القارىء 
الكريم حول هذا الموضوع العظيم تارکا لك الاجابة على هذا 
وال : علق القرآن تکرار ؟ 

وأظنه قد وضح ذلك أن مجموع آیات القسرآن في 
الوضوع الواحد تعطى صورة كاملة عن الوضوع افو 
ذلك : 


« حتی لا نخطىء فهم القرآن » ۰ 


ئ 


قصة القرآن : 

نیش اليوم مع نصة القرآن الكريم ۰۰ 

وتبدا القصة بالرحلة الاولی ۰۰۰ وأعنى بها المرحنة 
اتي تضاها الم لقرآن في الملا الاعلى قبل أن ينزل على رسول الله 

لى الله عله وسلم فالقرآن قدیم لانەکلاماللەوند اودعهالله في 

خزينة الأسرار - في اللوح الحفوظ - يوم خلق انسوات 
والارض وظل القرآن هناك تنتظر الدنیا على شوق الانسان 

1 


ااعظیم لني ستزل عله حتی بعت النبي ي الكريم ٭٭٭ 


وهذه المرحلة عي التي عنتها اتصوص 
الانية : ( فلا أقسم بمواقع انجوم ٠‏ وانه لقم لو تندسون 
عم ۰ انه لقران كريم في کناب مکنسون ٭ لا يمه الا 
انطهرون تنزیل من رب العالین ) ۸-۰۰۰ - الواقعة ۰ 


والله عندما یقسم على كرم القرآن بمواقع النجوم ٭ 
فهذا القسم يحكي دقة تنظیم النجوم في السماء كما يحكي دة 
تنظم الآيات في القرآن ۰۰ 
انه لقران کریم ٠٠‏ 
عاك 


لأن الذي نزل من عنده كريم » ونزل على بي 
كريم ۰ ونزل بدين كر يم كماانه کریم لانه يجود على 
كل سائل ويعطي کل قاصف ۰۰۰ 

في کاب مكنون ٭٭ 

هذا الكتاب الکنون هو اللوح المحفوظ قال تعالى : 

( بل هو دران مجيد في لوح محفوظ ) - ۲۲ - 
البروج 

وظل القرآن في لوح محفوظ لا يصل اليه علم البشر ۰۰ 
ولا يسعد بالنظر اليه سوى الملائكة الطهرون ٠‏ وهم الدین 
عناهم الله بهذا الوصف العظیم ٠٠١‏ 

لا يمسه الا المطهرون ٠٠‏ 

وقد اکدت هذا القول سورة عبس تال تعالى في وصف 
اللالکة الذین تصل ایدیهم الطاهرة الى القرآن في اللسوح 
الحفوظ ٠٠١‏ 

( كلا انها تذکرہ ٭ فمن شاء ذكره ٭ في صحف مکرمة* 
مرفوعة مطهره ٠‏ بأيدي سفرہ ٭ كرام برده ) -۱۹- عبس 

۲ 


وليل هذا هو السر في ان الرسول الکریم اخبر ان قارىة 
القرآن المتقن لقراءته مع السفرة ٠‏ الکرام البررة ٠٠١‏ 

وهذا البان القراني يبطل دعوى المشركين اتي يقولون 
فها ان محمدا يعلمه شيطان ۰۰۰ 

وذلك لان الشاطین لا تمس اللوح المحفوظ ٠٠١‏ 

3 لان الشیاطین لا تستهدف الاصلاح ۰۰۰ والقران 
کله اصلاح ۰۰۰ 

قال تعالی : ( وما تنزلت به الشیاطین ٠‏ وما شغي لهم 
وما یستطیعون ٠‏ انهم عن السمع لمعزولون  ) ٠‏ الشعراء 
۲ - ولعل هذا هو الذي أعلم الملائكة ان بنی ادم سيسفكون 
الدماء ويفسدون في الارض مما جعلهم يتساءلون ‏ بحثا عن 
سر الخلافة ولیس اعتراضا على الله ( دالوا أتجعل فها من 
ینسد فها ويسفك الدماء ٠٠٠‏ ونحن نسح بحمدك ونقدس 
اك ٭ قال اني أعلم ما لا تعلمون ٠‏ ) ب ۳۰ - البقرة - ٭ 


وأقول ( بحثاً عن السر وليس اعتراضا على الله ) لان 
الملائكة لا یسبقون الله باعلان رأيهم قال تعالى : ( لا يسبقونه 
= 


بالقول وهم بأمرہ يعملون ) - ۲۷ - الانیاه * 

هكذا کان القرآن فی ا ا الأعلى الى أن نزل على ابي 
العظم ٠٠١‏ 

فلما بدأ نزوله على اللبي - ا مرحلة الثانية من القصه - 
تزل القران بكل ما له من خصائص ۰۰۰ 

فهو فی کاب مکنون ٭ لا یصل اليه الفاد ولا يؤثر 
فه الزمن قال تغالى : ( انا جن را الذکر والا له 
لحافظون ) ۹ - الحجرات ۰۰۰ 

لا يمه الا الطهرون ٠٠١‏ 

فلا يجوز لغير المتوضىء لسه الا بغلاف ۰ 

وهذا الحكم آسته السنة الطهرة حتى بیقی للقرآن في 
الرحلة الثائیة خصائص الرحلة الأولى كاملة ۰۰۰ 

وظل القرآن في الارض يعلم ويربي ٭ ویقود سیرة 
الدنا كاملة ٠٠١‏ 

بحکم فطاع ویأمر تبي التفوس وینهی فتتزجسر 

Ei 


الضمائر الى ان جاءت ا مرحلة الثالثة ٠٠١‏ 
وفها ظهر طراز من الناس يحكم على القرآن برأيه ٭ 
ویهاجمه بهواه ویحمله نتسجه جهله المشین بلا حياء ٠‏ 
يناقش الشاب فيقول لي : ان القرآن لا يصلح ل رکب 

الحاة الآن وأرفق به وأسأله : 
غل قرأت القرآن قرع »۰۰ 
فاعلم أنه لم يفتحه في يوم من الايام ۰۰۰ 
كيف يحكم على القرآن من لم يدرسه او حتى ر 

أو يقول أحدهم ان القرآن قد أدى رسالته في الزمن 

وسلم للعلم قيادة الحياة ٭ 


واسأل : لو أن قرآنا نزل اليوم ماذا یقول ؟؟؟ 


هل سيقول اعبدوا الله او يأمر بالکثر به ؟ 
هل سأمر بمعروف او بمتكر ؟ 


هل سیأمر بالتعاون بین طبقات الامة ام لا ؟ 
- ٤٤۔‏ 


ان کان من عند الله فلابد سأمر بالخير والخير موجود في 
القرآن القدیم ۰ فاا يفعل القرآن الحدید ۰۰۰ 


وأي تعارض بین القرآن والعلم حتی یتصور بصض 
اناس انهما یتنازعان القيادة ۰۰۰ 


ألم یأمر الاسلام بالعلم ویکرم العلماء ٩‏ 
ان العلم مفتساح الکون ۰۰۰ والکون آية عى 
عظمة الله ٭ 
مه“ فاي تعارض بین کون الله وکتابه ٭ 
عو ۵۵ 36 ههه KH,‏ 
ویجب أن يعلم القارىء الکریم »۰ ان لکل أمة تقافة 
توجه فکرها وتمحد ترائها ٭ هذه الثقافة تختلف 


بها الأمة مع الامم الاخری ۰۰۰ لن لکل أمة 


- ات 


ترائها وثقافتھا وهي مع ذلك تشترك مع الأمم 
الاخری في الحقائق العلمیة ۰۰ فالعلم 
مشترك بین الجمیع لا تختلف فيه أمة 
مع الاخری فأي تعارض بین الثقافة 
الاسلامية والتسایق الطسي 
فلنآخذ العلم من كل مکان 
دیننا العظیم هذه 


قصة القران في 


ولنقدس 


مراحله الشلاث 


اوضحها ٭٭ 


۔ لیلة اثقدرےء : 

قال الله تعالى : 

( شهر رمضان الذي آتزل فه القرآن هدى لفاس 
وبينات من الهدى والفرقان ) - ۱۸۵/القرة - ٭ 

وقال جل ذکرہ : ( حم ٭ والكتاب الین ٭ انا آنزشاء 
في للة ماركة انا كنا منذدین ٠‏ فها يفرق کل أمر حكيم ٠‏ 
آمرا من عندنا انا كنا مرسلین ) - ۵/الدخان - ۰ 

وقل : انا أنزلناء في ليلة القدر ۰۰۰ السورة ۰ 

ونرتب الآيات حب نزولها فنقدم سورة القدر تم سورة 
الدخان تم سورة البقرة مه 

فاول ما نزل في هذا الوضوع هو سورة القدر : انا اتزلناه 
في لیلة القدر وهي تتحدث عن فضل الليلة التي نزل فيها الترآن 
وعن حركة اللالکة المستمرة طول اليل بین السماه 
والارض ٠ ٠٠‏ 
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م تآتي سورة الدخان لتتتحدث عن نفس هذه اليلة 
ولكن بمنهج آخر هو أن الله يقس م بالقرآن على أنه أنزله في 
للة ماركة ومد اليلة فيها يفرق كل أمر حكيم ٠‏ فهي 
تضيف جديدا ولكنها لا تحدد الشهر الذي فه هذه اليلة 
ويلتسها السلمون بنشاط طول العام ٭ 

حتى تنزل سودة البقرة ويفرض الصيام وأول هدية 

من الله لللاس - ببركة الصوم ‏ ان عرفهم على وعد ليلةالتدر 
يأنها 32 لالي رمضان فمجموع الآيات يفيد ان القرآن ( بدأ 
تروله على النبي ) في ليلة مها يلة القدر وعي عند اللہ خر 
اے اہو تر کے وهر ۱۳۶ 
وهي للة من لالي شهر رمضان ونتابع الحدیث عن تفسیر 
سورة القدر ٠٠١‏ 

انا أنزلناه في للة القدر ۰ 

سماها ليلة القدر لان فها يظهر الله تقدیره للامور 
تعلم الملائكة واجبها طول العام + 

وهي ليلة القدر لان فيها نزل كاب له قدر على تبي 

fa 


ذى قدر لامة ذات قدر ٭ 
فاذا انسلخت هذه الامة عن كتابها فقدت قدرها عند الله 
آدراك ما ليلة القدر ٭ 


وعند الناس ٠٠١‏ وما 

ان الشرية ند جهلت قدر هذه اللله العظيمة يو 
أهملت قرانها فققدت سلامة الصدر واسكتت صوت الضمير 
فهي في شقاء لم یخف من حدته عطاء الادة ورفاعية 
الحضارة ۰۰۰ واللشرية ما آدراها بحلاوة الروح * وما ادراعا 
ما ليلة القدر ؟ للة القدر خير من أاف شهر ۰ 

مهما قل في سیب نزول السورة * فان عمر الدنيا بلا 
عمل يقرب العبد من ربه لا وزن له ۰۰ وليلة مع الله في 
صفاء واخلاص يقضيها المسلم متفكرا في ملکوت الله مسنذكرا 
ما نزل نها من قرآن تساوي عند الله الف شهر ۰۰۰ هذ 
ربح عظیم لهذه الامة ٭ ومع ذلك فان الامم السابقة لم نطلم 
لانها اخذت اجرها كاملا وتتساءل النفوس المؤمنة ٠٠‏ متی للة 
القدر ؟ 

اقول علم البقين عندي آنها في شهر رمضان »۰کما يفهم 


من مجموع الآيات ٭ وتحدد الاحاديث اصحبحه انها في 


ر الاواخر من رمضان ( تحروا للة القدر ي العشير 
الاواخر من رمضان ) البخاری ٠‏ ولكن ابن عباس يجهد 
بدکاء فودیه اجتهاده الى القول بأنها 8 لله ون والعشرین 
ودلله ان سورة القدر لانون كلمة و هي - تقع ي 
اناع ای اس و کلمة ( للة القد نمو و 


5 في القران ثلاث هرات فحاصسل اسرب سسيعة 


الدرجة ۰۰ كن ساف آحدنا الى رض مكة بحثا عنالثواب* 
والروح تھا : 


لكلمة الروح في القرآن معاني خمسة ۰۰۰ )١‏ جبریل 
۲ عسی بن مریم ۳) رحمات الله )٤‏ القسرآن ه) سر الله في 
الانسان وانسها للمقام هو جبريل عليه السلام ٭ وقد وا 


منفردا مع انه من ا ملالکة لشرفه بین جموعهم ۰۰۰ باذن ربھم؛ 


۹ - 


في غير هذا القام قال القرآن ان اللالکة تنزل یأمر ریها قال 
تعالی ( وما نتنزل الا بأمر دبك ) - ٤‏ مریم - اما هنا فا 
باذن ربهم ذلك لان نزولهم في هذه الللة بناء عن رغبتهم في 
التزول فحقق الله دغتهم بدون افتراح منهم وأذن لهم ٭ 

من کل أمر : 

وما اكثر الامور التي تفرق في هذه اللِلة ولن اطمتن 
فكل امر سلام ما أجملها ليلة السلام والعالم يتطلع الى تايا 
ولكن ما آسرعها فهي ( حتى مطلع الفجر ) وبعد : ان مجموح 
آیات القرآن في الوضوع الواحد يعطي الدارس صودة 
متكاملة ٭ لا تکرار ممل ٭٭٭ ولا تعارض بين | الات 


لم أصدق الرسالة عندما جاءتني 


5 > ومخيك‎ ٠١ لانها یه ق موظقوسا‎ ..٠ 
فلم يصدق عقلي ما فها ولكن ۰۰۰ نين ني ہا‎ ٠ مضموتھا‎ 


۵۲ 


جس ہو وی ۰ کتب لي أحد الشباب 


سمع بعض 


لرجال یقول ی ان ن فرعون مژسن ٭ہ٭ 


ووه بط هذا ١‏ الرجل ٠‏ وحتی 1 نخطیە فهم 
فرعون ان كل ابات 
ان فرعون کان سفه الرأي قال تعالى : 


س الایات التی تیحدنت عن 


وما آمر فرعون برشید = ۷ هود 93 


وبأنه كان متكبر انطع مسرفا في الفرور : ان فرعون 
لعال في الارض وانه م 


س و ن المسرفين - ۸۳ - يونس ٭ 

وان قادته لامته قادتهم الى الهاوية والضلال : وأضل 
فرعون قومه وها هدی هلب طهءء إلى هنا الامر واضح»۰۰ 

آما لحظات النهاية هي التي تحتاج الى بعض التوضيح 
حتى لا نخطىء فهم القرآن قال کالہ (وجاوزنا يقي ارال 
الب ر فأتعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتى اذا أدرك سه 
الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو کی 
من المسلمين ) ٭ وهذه الآية تحکی الكلمات التي صرخ بها 


~o 


فرعون عندما آدرکه الغرق فرفضتھا السماء ۰۰۰ 

رفضتها السماء لانھا جاءت متأخرة ٠‏ ولان فرعون الذي 
قالها يجهل فانون التوبه القوله ۰۰۰ فما هو دانون اتود 
اذا ؟ 

لو فرأت هذه الابة ستعوف کل شيء : ولیست ''توبة 
للذین یعملون السیثات حتی اذا حضر احدهم ا موت فال اني 
مت الان - ۱۷ - النساء ٠‏ وهذا الوقت لا بحدي فد شی 
حتی ولو كان صادتا في ایمانه لان الایمان عند الوت - مخ 
الکفر قله - لون من العبث قال تعالى : فلما رأوا بأسنا قالوا 
امنا بلله وحده ۰۰۰ وکفرنا ہما كنا به مشرکین ۰۰۰ فلم يلت 
ینفعھم ایمانھم ا رآوا پأسنا ١٠ء‏ لان عند الوت : لا ینف 
نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل - ۱۵۸ - الانعام ے ٭ 

أخي القارىء الكريم ٠‏ آرجوك ۰۰۰ استعد بالتوبه 
سم ری یس 2 ها تھی وق ی 97 
یفعل بيك ۰۰۰ ولي ولك السعاة التي نع تمشها فاستعد فيها 
ومعك الله ٠٠٠‏ 


~0 


ويكشف القرآن عن رفض النوسة فقول لفرصود : 
الآن ۰۰۰ وقد عصیت قبل وکت من الفسدین ۰۰۰ وها رد 
على دعوى فرعون يانه من ا مسليين ۰۰۰ ثم یخاطب بمصيرء 
لحتوم وهو الغرق الذي يشعه الثاء جنته على الارض براها 
الدين یداع الك قلوبهم فشيقلو! من موته ۰۰۰ ( یسوم 
جيك بدنك ) آي ننجي بدنك من الاسماك ليصل الى 
الارض : ( فاليوم نتحيك ردنك ) بالحاء بدلا من الجيم اي 


لناس ءءء وها اه 
ي بلد اذا قتلو! حاکما ظانا 
ذنهم یعرضون جئته عى الشعب في ( اتلفزیون والصحف ) 
ختی یطمتن الشسعب عل ميه وحتی ینز جر غبره من 

لذلك قال القرآن : فالیوم تيك بدنك لكون لى 
خلفك آية وفری» : ( لتكون لمن خلفك آية ) اي نکون 
اغراقك اية تشهد بقدرة الله الذي خلقك على اھلاك 
اعدائه ٭٭٭ وانتهت لحظة الوت ۰۰۰ ومات انفسے کافرا 
ورفضت السماء قبول التوبة التي زورها بحثا عن النجاه - 


-ء 66س 


لان السماء لا تخدع وبعد الوت وحتی يأني یوم الحساب 
یمرض فرعون وفومه على النسار وقد سلبت منهم الارادة 
وحسك ان تذوق الجمال في قوله تعالى ( وحاق بآل نرعون 
سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشیا) - ٤٤‏ - 
غافر - وسأل من هم آل فرعون ؟ 

فبجيب القرآن : إن فرعون وهامان ٠٠‏ وجلودهما كانوا 
خاطثين - ۸ - القصص فنعلم ان المراد من آل فرعون هم کل 
من شارك في تعذیب المستضعفين ۰۰۰ أما في يوم القامة فيأنى 
فرعون مع الخالطئين ( وجاء فرعون ومن قبله واللؤتقكات 
بالخاطة ) - ٩‏ - الحاقة - ۰ 

تم نقم الناس ویدعی کل آناس پامامهم فاذا بغرعون 
يقدم قومه الى النار ٠٠٠‏ كما تقدمهم في الديا الى الضرق 
والهلاك ٠.٠‏ 

قال تعالى : 

( يقدم قومه يوم القامة فأوردهم النار وبشس الورد 
المورود ) - ۹٩‏ - هود ٠۰١‏ 


یں 


ايس من الهذيان المقلي ان یتصور بعض الناس أن 
فرعون یقدم قومه الى الناد وبعد أن بوصلهم برجم هو إلى 
الجنة ما هذا ۰۰۰ 

ماذا چری للمسلمين »400 

ان الناس يلجأون الى الهزل عندما یفوتهم الجد ٭ وان 
کیره من السلمین قد فانهم وك الحباة فأساژوا الى دینهم ۰۰۰ 
والتدين الغشوش اضر على الاسلام من الالحاد ٭٭ با حراس 
العقيدة ويا حماء الاسلام أحذروا من الذين یخضعون 
القران لاهوائهم وأخضعوا أهواءكم لما يقول القرآن ۰۰۰ !قول 
EY‏ ۶ 


« حتی لا نخطیء فهم القرآن » ۰۰۰ 


قال سای : 


( وان خنتم الا تقسطوا في الیتامی فانکسوا ما طاب لکم 


من النساء مثنی وثلاث ورباع فان خفتم الا تعد او 
س سے 


ما ملكت ایمانکم ذلك آدنی الا تمولوا ) * - النساء س ۳ - ٠‏ 
7 نی الا تمولوا ) 
وفال تعالى : 


( وان تستطعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم فلا نمینوا 
كل الیل فتذروها كالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان 
غفورا رحيما ) ٠66‏ النساء - ۱۲۹ - 


قال لي ان الآية الاولى تقول : ( فان خقتم الا" تعدلوا 
ي J:‏ و 


فواحدة ) والآية الثاية تقول : ( وان نستطيعوا ان تعدلو' بين 
النساه ولو حرصتم ) فمجموع الآبتين يحرم الزواج + نر 
من واحدة ۰.۰ 

فتعحت لمنطقه ۰۰۰ وفلت له ذ مك کوان عقن 
وتقرأ الآية النائة الى آخرها فاعتذر ۰۰۰۰ وسكت ٭ 
سک لان شه 2 الآية الثانية نهدم اترام ۰ 

قاله يعلم ان العدل المطلق بين الزوجات شبه پاستحیں 
فلم يطلب هنا سوى الاجتهاد على قدر الطانة في اتسویة بنهن 
فلا يميل كل المل الى واحدة ویترك الثانیة كالمعلقة لا تتمتع 
بحقونها الزوجية 


معه ٠6٠‏ ولا یخل سییلھا فتتزوج غيره ۰۰۰ 
- ۵۸ 


فالآية الثانة تطلب من الزوج ان ينصف الرغوب عنها 
ولا بجور عليها كل الجور ۰۰۰ 

وهو محاسب على قدر الستطاع ومسؤول عن العدل فا 
يمكن العدل فيه من نفقة وقسمة وتسوية بين الأولاد وما شابه 
ذلك فلا تنافي آبدا بین القرآن وبين التطبيق السلي للتشریع 
الذي عليه اسلمون منذ عهد النبي ال يوم الناس هذا وهو 
۹ الزوجات مع علمهم آن العدل المطلق شبه بالمستحيل ٭٭ 

ان قطع آية من القران عن بقية آیات الوضوع ومحاولة 
اع بتفاسير ماكرة هو نون يجده اعداء الاسسلام ١ء٠٠‏ 


ونحن ترفض العبث بآيات الله ٭ 

بعد ذلك نعيش مع الآية الاولى دراسة وتحلیلا ٠٠١‏ 

سيب التزول : 

كان بعض الأوصياء على الیتامی لا يقبلون زواج الیتےة 
من غيرهم + وذلك طمعا في مال اليتيمة ولعدم وجود من 
عنها ويطلب حقوقها ٠٠.٠‏ 

فنزلت الایة تطلب من الاوصاء عدم الزواج من اليتامى 

-۹۔ 


الا اذا تن اه سيؤدي لها حقوٹھا ۰۰۰ 


والمعنى بعد ذلك واضح أوجزه فی سطور ميا الى 
يلقن ما يخطىء غير التخصض - فهسه من آینات القركن 
العظيم ۰۰۰ 

قال عای : 

( وان خفتم الا تقسطوا في التامی ) الاقساط 

قال تعمالى : 

( واصطوا ان الله يحب المقسطين ) * 

والراد هنا عدم آکل مال اليتيمة والزواج بها اسخفاما 
بشأنها وقد وضحت الآية - ۱۲۷ - من سورة النسساء ف 
اجملته هذه الآية ووه 

قال تال یىی : 

( ویستفتونك فی النسا: ٭ قل الله یفنیکم فهن وما لى 
عنکم في الكتاب فی ينامى الناء اللاني لا تؤتونهن ما كسب 
لهن وترغون ان نکحوهن ) فهذه الآية توضیح للابه الاری 


۱ 


ونتوي سب النزول ٭ 

( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) أي ما استطاہدے 
النفس ومال اليه القلب ۰۰۰ وهذه الاباحة قد خصصتها ية 
الحرمات ( حرمت عليكم امھانکم وبناتکم واخواتکم ۰۰۰ ) ٭ 
الآية  ٣۴‏ - من سورة النساء هم 

وتعير القرآن يشير الى وجوب عدم التدخل في اخسار 
الزوجة كما أن الأحاديث الشريفة كفلت للمرأة حرية 
تعبير عن رآيها في اختیار الزوج محطمة بذلك عادات اليئة 
الباملة 8 

واكثر البلاء في الحياة الزوجية سيه فرض ما لا يطب 
لان وع آزواج os‏ 


وانما قال القرآن ( ما طاب ) لان (ما) و 
بتناوبان الموقع ٭ 
قال تمالى : 


و (من 


( ونفی وما سواها ) - ۱۷ - الشمس ۰ 


اكه 


وقال : ( فمنهم من بيشي على بطنه ) - ٤٤‏ - الثور - ٠‏ 


أما ما قاله بش المفسرين : ( عبر ہما بدلا من من 
للاناث منزلة غير العقلاء فهذا كلام لا يتفق مع جوم 
الاسلام ) ۰۰۰ 

( مثنی وثلاث ورباع ) ٠٠‏ 


قل نزول هذه الآية كان التعدد جائزا بلا حدود 


فلما نزات - في السنة الثامنة من الهجرة - قدت العدد ٭ 
وتعدد الزوجات علاج عقلي شريف لشكلة كثرة عدد 
النساء على عدد الرجال ٠‏ وهذا ما تؤكده الاحصائيات العالمية» 

ولو كان عدد الرجال اكثر من النساء لتزوج كل رجل 
أمرأة واحدة ٠‏ فلا تعدد اصلا ‏ لعدم وجود نساء فارغات 
ولو كان عدد الرجال مساويا لعدد النساء ایضا فلا تعدد آما 
اذا كان عدد النساء اكثر من عدد الرجال - خصوصا بعد 
المعارك ‏ اما ان نزوج كل رجل امرأة واحدة واترك 
الاقات طاتات معطلات - او «تسولات جنسا ‏ واما ان 
۳ 


اکثر من واحدة في زوج واحد من باب ( ما لا يدرك 


۲ - 


جله ٠٠۰‏ لا بترك كله ) وهو ما سسميه تعدد الزوجات تأي 


الحلين اکرم ۰۰۰995 


( فان خفتم الا تعدلوا فواحدة ) لان الواحدة آمان من 
الجور +۰۰ مھ یی 


وقد اباح الاسلام لن يملك الآمة ان یتسم بها شل 
الزوجة ٭ وذلك اشباعا لحاجتها ولا يجوز لاكثر من واحد 


ن يتمتع بها حفظا على كرامتها فان انجست الأمة مولود! 
واعترف سيدها پنسبه فان هذا المولود سوف يفتح لها باب 


حر ية بعد موت سدھا ٠.٠‏ 


( ذلك آدنی الا تعولوا ) ٠‏ 
أي آترب ال العدل ٠‏ ومعنى تعولوا أي تجوروا من 
قولهم : عال القاضي اي ظلم في الحكم ومنه قول الشساعر 


يشتكي الزمن : لقد عال الزمان على عالی ٠٠١‏ 


وبعد فهناك لاحبة اخرى تتعلق بزمن نزول الآية وموقف 
النبي العظیم من هذا التحدید سأذكر ذلك في المقال الآتي 
ان شاء الله مه 


۲ - 


وذلك حتى لا نخطىء فهم القرآن ۰۰۰ 

قال تعالى: 

( وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء مثنی ونلاث ورباع فان خفتم الا تصدنوا 
فواحدة او ما ملكت ايماتكم ذلك ادنى الا تعولوا ) ۰۰۰ 
اللساة ے ۰-۳۳ 

شرحت الآية الكريمة في القال السابق وبینت العلاة 
ينها وبين بقة آيات الوضوع وفي هذا القال آناتش مسانة 
(زواج النبي) صلى الله عليه وسلم من ناحية العدد ٭ أما حكمة 
الزواج وأسابه فأوجزها فی آمور ثلانة : 

آولا : اسباب انسانة : 

وآعني بها حرص النبي صلی الله عليه وسلم على تکریم 
آرامل الشهداء التي جاهدوا بأرواحهم من أجل «عوته 
الشريفة وتر کوا آرامل وعجائز لا يقدرن على عبء تربية 
الیتامی فزواجھن من النبي تکریم ما بعدہ تکریم ۰ 

ٹیا : اسباب سیاسیة : 

ہد 3۵ -ے 


حیت استطاع بهذا الزواج ان يصل الى قلوب زعماء 
الشرك وان يصاهرهم فصهر ما فی فلوم من حقد على 
الاسلام وقد آئمر هذا الزواج دخول الزعماء واقوامهم في 
الاسلام ٭ 

ٹالٹا : زواج تشريعي یتجسم في زواج النبي من السيدة 
زينب بنت جحش وقد شرحت هذا الوضوع في مقال سابق 

وأول شىء يعنينا ببانه في هذا القال هر معرفة السسنة 
التي نزلت فيها سورة الساء + 

معلوم ان سورة النساء نزلت في الدینه ٠٠‏ وععلوم 
ایضا انها نزلت بعد سورة المتحنه ٠‏ 

فاذا عرفت ان سورة الممتحنة نزلت عندما عزم النسي 
على فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة يسبب ما حدث من 
( حاطب بن ابي بلتعة ) ( اقرا حياة محمد صلى الله عليه 
وسلم ٠ ) 4١6‏ 

عرفنا ان سورة النساء نزلت في آخر العام الشامن من 
الهجرة وهذا التاریخ يؤكد ان الآية التي حددت الزوجات 


ے ۳ 


بأربع فقط ٭ نزلت بعد ان تزوج اللبي جميع نسائه فمساذا 
یفعل الى فی العدد الزائد على الاربعة ؟ 

ان الضحابة الذین تزوجوا قبل نزول الآية بأكثر من 
أربعة احتفظوا بأربعة وطلقوا الباقی ٠‏ 

فھل بطلق الى ما زاد على أربعة ؟ ۰۰۰ أقول : 

عرفت ان زواج النبي صلى الله عليه وسلم کان لمصلحة 
تعود على الدعوة الاسلامة وش هدم هذا الزواج هدم للمصالح 
الت عاك علق باه 

اذن فالمصلحة تفرض بقاء الزوجات في بت النبي ٭ 

ي تطلق من زوجها لها الحق ان تتزوج 
من رجل آخر ٠‏ اما زوجات النبي فلو طلقت واحدة منهن 
فانها ان تحل لرجل آخر وذلك لانها ام المؤمنين قال تعالى : 
أولى بالمؤمنين من انفسهم وأزواجه امهاتهم ) - ٦‏ - 


نایا : اي ۱ 


( ابي 


الاحزات ے ٭ 
تکیف بتزوج مؤمن من آمهات المؤمنين ؟!! 


1 - 


لذلك حرم الله على المؤمنين ان یتزوجوا نساہ البي بعده 
تال تعالى : ( ما كان لكم ان ؤذوا رسول الله ولا ان تنحكوا 
ازواجه من بعده ابدا  )‏ ۵۳ - الاحزاب + 

من أجل ذلك أنزل الله تصریحا لللبي أن يجمع نسام 
ولا یفرقھن بالطلاق محافظة على مصلحة الدعوة الاسسلامیة 
وحتى لا بخ رجن الى الضباع بدون ذنب ۰۰۰ وأي ضياع عد 
من خروجهن من ببت النبي مطلقات وال 30-030 

هل مز القرآن النبي بشىء وحرمه على السلمین 4 

لو كان لرجل ولدان في الجامعة فأعطی أحدهما ءائة 
دیناد وقال له : هذا حقك الى نهاية العام الدراسي ٠٠١‏ وأعطى 
ابنه الثانى عشرة دنانر فقط وقال له اذا انفقتها في اسوع فخذ 
غرما فأي الولدین کرمه أبوه ٠٠١۹‏ وأيهما فاز بالأكثرية ؟4 
لا شك ان الذي أحذ الملغ القليل هو الفائز لأن باب العطاء 
أمامه منتوح ٭ بدون تشبه ول الثل الأعلى ٠١‏ 

اذا كان القرآن قد حدد للمسلم اربع زوجات فقط ۰۰ 
فانه ان طلق واحدة منهن او مانت فله ان یتزوج غيرها ولا 

ے ۷ے 


حرج على المستطيع اذا كان عادلاً ٠0٠‏ 
ہی ققد اعطاه الله تسع نساء ثم حرم عليه كل 
النساء غيرهن ٠‏ تال تعالى : ( لا يحك لك النساء من بعد ولا 


ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجك حسین ) - ۵۲ - 
لاحاب ٭ 

فهل میز القرآن الي بهذا الزواج ؟؟۹ 

وهل تحمل عبء الأزامل العجالز یعتبر 
وهل صاحب الرمالة الأعظم خالف نصا نزل اله ؟ 


أقول لا ۰ 


وذلك حتى لا نخطىء فهم القرآن ۰۰۰ 
في هذه الحلقة أقسم حیاة النبي صلى اللہ عليه وسلم 
الى فترات آرم ۹ 


في الحدائق فهذا آمر مألوف لا غرایة فيه 


اما عندما تبنت زهرة في الصحراء فهذا ما یئیر المجب والبثة 


الي شهدت ملاد الرسول الكريم وشأنه بیثة لا تمرف 
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لنشلة ولا يحكمها دين ۰۰۰ آکلوا القذر وعبدوا الحجر 
وروا الأبرياء »۰ في هذه اليئة ولد محمد وقد تجست 
وه الأخلاق وحلته الفضيلة عفافا والبيئة لا تعرف العفاف ٭ 
طهر والناس من حوله في رجس +٠٠‏ هل يستطيع احند 
ن یقول عفافه في شبابہ كان احتراما لقوانين البيئة ؟ 

كل منصف يقول لا ۰۰۰ ان استقامته هي الظاهرة 
الاولى التي سكن ان تفر شخصيته وتوضح سریرتہ ولضی 
محمد بلا زواج صدر شابه العظیم ٠‏ هذه مرحلة والمرحلة 


2 ہم الزوحة امجوز ٭ 


اذا كان اختیار الزوجة يمكن ان یفسر نفسية الزوج 
لعاطضية والیجنسة والفكرية فعلام يدل زواج شاب شريف 
ماه گل قاة من ووجة لبن كرة: باكر من حضة فاضر 
عاما ومع ذلك لم يتزوج عليها وفضى معها كل ما بقی مسن 
آیم الشاب ثم ودعها اللبي فودع معها شبابہ ودعها لتعیش 


لقد امنت به عندما كفر الناس ۰۰ 


- ۹۹ - 


وصدفته عندما کذبه الناس ٭٭ 

واعاته بمالها عندما بخل الناس ۰۰۰ ورزقه الله منها 
الولد » 

هكذا عاشت خديجة في قلب محمد تحكي للدهر أخلد 
قصة وفاء ۰۰۰ - وهذه مرحلة ے ٭ 

المرحلة الثالثة جهاد وتعدد زوجات ٭ 

لس من باب المصادقة ان فترة تعدد الزوجات في حماة 
ابي هي فترة الكفاح الدامي وذلك حيث كثر عدد الشهداء 
فاختلت الیزانِة العددية للرجال ۰۰۰ وهذا هو الم 7 
الزمني لزواج النبي ۰۰۰ وواضح ان الحروب خلقت نوعا 
من الأرامل المجائژ لهن ماض مشسرف في الدعوة الجديدة 
مما جعل انسانة محمد صلى الله عليه وسلم تفرض عليه ان 
یعوضهن بزواج تشريفي فخري ۰۰۰ 

ولم نکن حاة الي في فترة تعدد الزوجات بحياة 
الرجل العادي التفر غ لشوون ته وسائه ۰۰۰ فان الظروف 
القاسة التي احاطت بمحمد ملى الله عليه وسلم لو أحاط 
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مثلها برجل من عبد الشهوة - حاشاه صاحب الرسالة - 
اصرفتہ عن شهواته أعداؤہ مشرکون ويهود ومنافقون 
عدفیم واحد وهو القضاء على الدعوة الجديدة ٠٠١‏ وسلاحهم 
مخلف ۰۰۰ فمن بقوی على جهاد الثلالة ؟ وهو في نفس 
الوقت مكلف بعلم أمة كاملة وتهذیب اخلاقها ٠٠١‏ قال 
تالم + 

( هو الذي بعت فی الأسين رسولا بنهم یتلو علیمم 
آیاته ويز كهم ویعلمھم الکتاب والحكمة وان کانوا من قبل 
لقي ضلال مین ) - ۷ - الجمعة ء٠٠‏ قنهاره للتعليم 
والجهاد ٠۰۰‏ وليله آعجب من نهاره ٠۰۰‏ یمود الى فراشه 
بعد نهار طویل وجهاد شاق اذا بالوحي ینادیه ۰۶۰ ( يا 
ابا الزمل تم اللبل الا قلبلا مت ۰۰۰ آو انقص اشه 
فللا ٭٭٭ أو زد عله ورتل القرآن ترتبلا ) - اول الزمل - 
وحسبك ان تعلم ان هذا القطع من السورة نزل في الأيام 
الاوى من الدعوة - بعد باقر باسم ربك الذي خلق ۰۰۰ 
آما وله تناك قي نقس السورة ے ارقا کا 

( ان دبك يعلم آنك تقوم آدنی من ثلشي الیل 

ب الام 


ونصنه وثلثه ) ٠۰۰‏ 

فنزل في المدينة بعد حوالي خمسة عشر عاما من “زول 
أول السورة فأول السورة يأمر بقيام اللیل ینما آخرها يشهد 
له بالقام وایات كثيرة تأمرء بقيام اللیل مع ما هو عله في 
النهار من جهاد ٭٭٭ 

( ومن اللل فتهحد به نافلة اك سی ان یعثك ربك 
مقاما محمودا ) - ۷۹ - الاسراء ٭ 

والدارس للمناسبة بین الآيات يرى ان اللہ یأمر البي 
بقام اللیل في الصلاة في سورة الاسراء ٭ 

والعلاقة بین الاسراء والصلاة واضحة ۰۰۰ ويأمره 
بقام الليل في قراءة القرآن في السورة التي آثبت أولها نزول 
القران من عند الله واعني سورة الزمل - وقي ذلك من 
جمال التنسيق بین الآيات ما فيه مع أن آخر سورة الزسل 
نزل بعد اولھسا بحوالي خمسة عشر عاما كما اشرت دما 
أجمل قول البوصيري : 

ظلمت سته من احي الظلام الى 

دكات 


أن اشتكت قدماه الشعر من ودم 


شا نهاره +28 


وهذا ليله 
ماذا بقی لجسدہ 
ماذا بقی لنسائه 


الت ععی آنه زواج تشریف وانساية ٭ 


أغترة الرابعة « لا يحل لك النساء من بعد » + 


فلت لكم إن فترة تعدد الزوجات هي ثثرة الحروب** 
نلك ما ان رفعت راية الاسلام ودخل الناس في دين الله 
فراجا حتى نزل على النبي قوله تعالى : 

( ۷ يحل لك اللساء من مد ولا آن تبدل موعن 
زواج ولو أعجبك حسنهن ) - ۵۲ - الاحزاب ٭ 
ان تعدد الزوجات کان نتيجة انسانية للکفاح السلح 
وتخطيطا بعيدا للسلام حيث حطم هذا الزواج الحواجز 

Wu 


اتی وضمها زعماء الشرك آمام مسيرة الاسلام كما ذكرت في 
القاك السابق ۰۰۰ 

يا تلاسذ الغرب هذه حقائق محردة تظهر الحى جل 
ایس منکم رجل رشید ۹8 

ابول ذلك : 


حتی لا نخطیء فهم القرآن ٭ ٭ 


حول عصسسمة الانبیاء : 

7 ابراهیم عليه السلام » 

القضية العادلة لا ترهق الدفاع ٭٭ 

وفضة الیوم - وان اخطأ كثير من اشاس فهمها : 
قضة عادلة ٠٠ء٠‏ 

ان ابراهم الخليل عله السلام قاد الفكر الانس‌اني 
في اعصب الراحل لان نوحا عليه السلام عاش قله الف 
سنة إلا" خمسين عاما فی كفاح دائم ومع ذلك ( ما آمن معه 

بت ۷ 


الا قیل ) ۰ 

لذلك رسم ابراهيم الخلیل منهجا جديدا للدعوة الى 
اللہ استعمل الكلمة الطببة ٭ 

واستعمل الجدل الفطن ٠٠‏ 

واستعمل الححلة الخارقة ۰۰ 

واستطاع بمنهجه الجديد آن يلزم اعداءه الحجة ۰۰ 

نم بعد ذلك لا سلطان له على القلوب ۰۰۰ 

الكلمة الطية : 

وتتجلى في حوار ابراهم مع أيه ۰۰ 

( واتل علهم نبأ ابراهيم ۰۰ اذ قال لے وقومه ما 
تعدون ؟ ) ٭٭ ( قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين ۰۰۰ قال 
هل يسمعونكم إذ تدعون ۰۰ او ینفعونکم او يضرون ؟ 000 ٭ 
قالوا بل و جدنا آباءنا كذلك یفعلون ۰۰۰ -۷4- الشعراه - ٭ 

وهو اکثر ما یکون لنا واطب تلبا اذا خلا بوالده ۰۰ 

( إذ قال لأبيه يا آبت لم تعيد ما لا يسمع ولا یر 


دواد 


ولا يغني عنك شيا ۰۰ یا أبت اني قد جاءني من العلم ما لم 
باتك فاننعني أهدك صراطا سويا ٭ یا ابت لا تعد الشيطان 
ان التسطان كان للرحمن عصيا  ) ٠٠٠‏ 4۱ - مریم ٠‏ 

بهذا اللين واللطف بدا الجولة مع قومه ۰ 

الححة اللزمة :- 

واستعمل الححة القوية في شجاعة نادرة عندما وقف 
امام النمرود ۰۰۰ حاكم البلاد وطاغيتها قال ابراهيم : « دبي 
الذي بحيي ویمت ۰۰ قال آنا أحي واست ۰۰ قال ابراهيم 
فان الله يأتي بالشمس من الشسرق فأت بها من الضرب ۰ 
فهت الذي کفر ۰۰۰ وال لا بهدي القوم الظالمين » - ۲۵۸ 
- القرء ۰ 

ومع ذلك لم برجم اصحاب الأهواء عن عبادة اهوائهم 
لذلك لجأ ابراهيم عليه السلام الى منهج جديد »۰۰ 

x ع«‎ x 
۰۰ نظر في الكون فرأی بدائم صنع الله‎ 
2 


وتاك آمام عنه الاصنام ٭٭٭ 
انها التار الکتیف الذي يحجب الناس عن الہ ٭ 
للك فلابد ان یفعل شيا ٭ 

٠‏ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقم ۰۰ فتولوا عله 
مدیرین غ ٩۰۰‏ - الصافات ٭ 
إني سقیم :- 
ان سقم أصحاب الرسالات ان يروا الناس فد اعرضوا 
دعواتهم لذلك عاد ابراهم الى ساحة الأصنام متها ٠٠‏ 
« قراغ الى الهتهم فقال : إلا تاكلون ٠٠١‏ ما كم 
لا تطقون ) ؟ ۰۰ - ٩۲‏ - الصافات ٭ 

ثم نفذا خطته وكسر الأصنام وجعل الفأس في رأس 
کیم ۰۰ 

« فجلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه برجسون » 
- ۵۸ ے الانساه ۰ 


اي لعلهم بر جمون الى ابراهم ٭ 
د الا 


عن 


لأن عداونہ للأصنام واضحة ٠١‏ 

او لعلهم یرجعون الى كيرهم وني ذلك نجاح لغرضه 
الذي بهدف له ۰ 

وجاء الناس ورأوا اصنامهم جذاذا ۰۰۰ والمهم ما 
شاهدوا ٠۰۰‏ 

ونساءلوا حاثرین : 

٠‏ من فعل هذا بآلهتا ؟ انه لمن الظالن » ٭ 
الوا : سمعنا فتی يذكرهم يقال له ابراہیم » ۰ 
قالوا : فأتوا به على أعين الناس لعلهم یشهدون ۰ ۰ 
قالوا : أأنت فملت هذا بآلهتنا یا إبراہیم ؟ » 


قال : بل فعله كبيرهم هذا فا سألوهم ان كانوا 
ینطقون » ۰ 

وهنا يتساءل الناس : 

کف بقول ابراهيم فعله كيرهم هذا ۰ مع ان 
ابراهم هو الفاعل ۹٩‏ 
- ۷۸ 


والأمر سهل ان یغھم لغة القران ۰۰۰ 
أولا :- لو قال ابراهیم ے عق اول لسر .نا 
اللاعل فان هدفه لن یتم ۰۰۰ 

لأن ابراهيم لا بريد الانتقام من الأصنام ٠‏ ولکنه 
با بد الناس الى معرقة الحق ۰۰۰ وهذا يحتاج 


في العرض وحيلة في الآداء ۰۰۰ 


تیا ڈے ای براهيم عليه السلام تهکم نهم وسخر من 
عقولهم ۰۰ فأنت إذا کتت لافته جميلة وفال لك آحد 


الموام »۰ أنت كتبت هذه اللافتة ؟؟؟ فقلت له لا ۰۰ يل 
كنتها آنت فهل في هذا کذب !! لا ولکنه التعریض يمن 


محدث معه ٠٠١‏ 


نالتا :_ لو قال أحد اللاس لصاحبه : انت سرفت ساعتي 
من بيتي ؟؟؟ فقال التهم :- آنا مسرقت ساعتك ان كنت 
ذهت الى بتك ٠٠١‏ فاذا تام الدلل على انه لم یذهب الى 
بت صاحه ایدا ٠۰۰‏ 
هل سرق الساعة ۹8۶ 
- ۷۹ 


ه بدون تشسيه ولأبراهيم المثل الأعلى » ٭ 
۲ ان ابراهيم عبله السلام قال : « فعله كيرهم هذا 

فاسألوهم ۰ ان کانوا ینطقون » فان کانوا ینطتون الفاعل 
کیم ٠‏ 

وأن كانوا لا ينطقون ‏ والحال کذلك - فالفاعل 
ابراهم ۰ بهذه الطريقة الذكية استطاع ابراهسم ان 
يتزع منهم اعترافا خطسیرا :- لقد ( علمت با هؤلاء 
ينطقون ) - ٥٦‏ - الأنياء ٭ 

بعد هذا الانتصار العظيم دخل ابراهيم حوارا جديدا 
حول اللجوم ۰۰۰ 

سأناشه في القال القادم ان شاء الله ٭ 

وذلك حتی لا نخطیء فهم القرآن ,> 


« ابراهیم والكواكب » 


واصل ابراهم الخليل رحلته في الدعوة ورسم مهحه 
تسامي الفكر الشري ٠‏ ونحح في انتزاع الاعتراف من 


= - 


قومہ بأن الأصنام لا تنطق ٭ 

فهي لا تستحق العادة ٭ ( ملخص ا قال السابق ) + 

بعد ذلك بدا رحلته الثانية مع الكواكب في السماء ٭ 

والآن مع الرحلة الثایة ٭ 

« فلما جن عليه اليل رآى كوكيا تال هذا ربي 
فنما أفل قال لا أحب الآفلين  »‏ ۷ - الانعام ٭ 

ما انتهی ابراھیم عليه السلام من الذين .بعيدون 
الأعنام تفرغ للذین يعدون الكواكب ٠‏ 

فلما سترء الیل بظلامه وسطع فيه کوکب لامع سأل 
ابر اهیم الذين یمدون الکواکب ٭ « هذا دبي » 

« فلما أفل قال لا آحب الآفلين » ۰ 

وکلمة لا أحب الآفلين ٭ تين طیعة الایمان في نفس 
ابراهيم ٭ 

أن العلاقة بين العبد وربه هي الحب ء اذا اتضسی 
الحب انتفت حلاوة العادة ٭ لأن العادة ظلال للحب في 

A - 


فقوت المارفین ٠٠١‏ 

« فلما رأى القمر بازغا قال هذا دبي » ٭ 

کرر انجربة مع القمر لیتسامی بالمقل البشري إلى ها 
هو اکبر - فی نظرهم - واوضح في حاتهم ٭ 

د فلما أفل تال ٹن لم يهدني دبي لأکونن من القوم 
الضالین ۷۷-۰ - الأتعام ۰ 

وحتى لا نخطىء فهم القرآن أحب ان اوضح معنى 
الهداية الني يطليها ابراهم في هذه الآية ۰۰۰ انها العون 
من الله على فعل الخير ومواصلة الطريق والهداية لها 
معنان ٭٭ 

الارشاد الى الخير ۰۰ والدلالة عليه ٠‏ 

وهذه ند من الله بها على ابراهيم فعرٴفہ به قبل ان 
یجند حياته لدعوة الناس الى الله ٠٠٠١‏ 

والهداية الثایة : 


هداية التوفيق ۰۰۰ والعون من الله وهذه هي الهداية 
-۸۲۔ 


ي طلها ابراهيم من ربه وهو في وسط الطریق ٭٭٭ 
x x x<‏ 
« فلما رأى الشمس بازغة ال هذا دي ۰ هذا 
اکر ۰۰۰ فلما أفلت قال يا قوم إني برىء مما تشركون » 
- ۷۸ - الأنعام ۰ 
هنا نهاية الطریق أمامهم ٭ فهم لا يعرفون اكير 
بح القصسى اقلا ایو تن ا أفلت كغيرها فیس بين 


الکواکب ما یستحق العاده ٭ 

انه منهج الخليل في الحوار ٠٠١‏ 

لم یمد غير ربه لحظة واحدة ‏ ولکنه کتم عقیدتسه 
حتى ترفق باللاس ۰۰۰ 

وأؤكد هذا الفهم بالأدلة الآية :- 

اولا :- ان الحديث عن الکواکب جاء بعد الحديث 
عن الاصنام قال تعالى : 

« واذ قال ابراهيم لأببه آزر أتتخذ اصناما آلهة إني 

-۸۷۔ 


أراك وقومك فی ضلال مبین » ۰ - ۷ - الانعام ٭ 
ومعلوم ان الحديث عن الاصنام يدل على معرفة كاملة 
بالله ۰۰۰ 


انیا : الحديث عن اللجوم جاء بعد ان أطلع الله 
ابراهم عليه السلام علی ملکوت الستوام والارض ۰۰۰ 
قال تعالى في الآية ‏ ۷۵ - من سورة الانعام ٠‏ 

« وكذلك نري ابراهم ملكوت السموات والأرض 
وليكون من الموقنين » ۰۰ 

فكيف یتصور من ابراهم عليه السلام الشك وقد 
رأى - بعين الیقین - ملكوت السموات والأرض ؟ 

x x x 

« إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والادض 
حنیفا وما أنا من المشركين ٭ - ۷۹ - الانعام ٭ 

أجل : ان ابراهيم لیس مشر کا لکنه معلم ٭ 

فهو يذكر عقيدة الخصم ثم يرقب عليها الستحيل 


۔۸٤-‎ 


ليشت بطلاتھسا وهذه الطریفے من أرفى طرف الجدل 
الحديث ٭ 

ان ابراہیم لیس مشرکا ولا شاكاً فی ال لأنه آجری 
حواره على امثلة ثلائة فقط هي : الکوکب ۰۰۰ والقمر ٭٭٭ 
وال ۰ 

ثم اصدر حکما عاما ينطبق على كل شيء في الوجسود 
فقال :- 

« ان" وجهت وجهي للذي فطر السوات والأرض 

فكيف يني حکما عاما على استقراء ناقص ۰ 

الحق ان ابراهيم فصد بهذا الحوار الظٔے تعليم 
الناس بطلان عبادة النجوم مع علمه السابق بعظمة الله رب 
العلمين ۰۰۰ 


ود 

ان بقايا عادة النجوم لم تزل في قلوب بعض النساس 
فما زا نرى من الناس ‏ حتى من المسلمين ‏ من بحسب 
النجم ليطمئن على مستقبله ومن یدرس النجوم لتعرف على 
الغسات ۰۰۰ 

ولا كان ذلك من بقایا عادة النجوم وهي شرك حرمها 
الالام بشدة وسفه عقول من يقد بها فلا الکواکسب 
والنجوم ولا العقول العشرة تي امن بها الفلاسسفة 
ولا الصالدون من الیشسر تنني عني من اله تسا لأن الله 
وحده فعال لما بريد قال تعالى : 

« وان يمسسك ال بضر فلا كاشف له الا هو ٠‏ وان 
بردك بخير فلا راد لفضله * بصب به من يشاء من عباده 
وهو الغفور الرجم » - ۱۰۷ - يوس ٭ 

ره و میا سو 
فقدك بحتاج الى علاج أقول ذلك : 

« حتى لا نخطیء فهم القرآن » ۰ 

۸ 


عصمة الانبياء 

یوسف عليه السلام : 

قال تعالى في سورة یوسف : 

( وراودته التي هو في بیتھا عن نفسه وغلّقت الابواب 
وقالت : هت لك قال معاذ الله ٠‏ انه ربي احسن مثواي انه 
لا يفلح الظالمون ) - ۲4 - ٭ 

ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان رېه ٭٭٭ 
كذلك تصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا 
المخلصين ‏ ۲۵ - ٭ 

مع قصة الطهر الخالدة ومع النبي الظلوم یوسف عليه 
السلام تعيش هذا اللقاء ( وراودته التي هو في بتها عن 
نفسه ) لم یذکر القرآن اسمها وعبر عنها بقوله تمالى ( التي 
هو في بتها ) لاذا ؟ 
إولا : لان القصود هو الجانب الرمزي في القصة وعنی به 

صراع الخطئة والعفاف ٠.٠‏ 


AV -— 


انیا : لیعلمنا القرآن أدب الحديث فنذکر أسماء العظماء 
ونعرض عن اسماء الخاطئين حتى لا نفضحهم فتموت 
جرائمهم في مهدها ٭ 
انا : اشارة من القرآن الى ان یوسف في بیتها وهي آمرة له 
وناهية ٭ فاذا عصى أمرها فيما يغضب الله كان هذا 
فخرا للاخلاق ودرة في تاجها ۰۰۰ 
( وغلقت الابواب وقالت هيت لك ۰۰۰ قال معاذ الله اله 
دبي أحسن مثواي انه لا يفلح الظالون ) ۰۰۰ لم يكن 
تغلقها للابواب هو آول ما خطر لها ولکن ذلك جاء عد 
صراع طویل عاشته امرأة العزیز بین كبرياء منصبھا ورغية 
جدها موه 
فاذا أعلنت عن رغتها السافرة فقد انهزم کیریاژها وام 
يبق لها سوى متعة الجسد لذلك تجمع كل وسائل الاغراء 
وتقدمها بلا ثمن الى شباب یوسف ۰۰۰ 
( هت لك ) هبشت لك ۰ 
( تال ساذ الله ) اعيذ نفسي بالله أن أفعل ما يغضبه + 
۸۸ 


سہت 


( انه دبي أحسن مثواي ) فكيف اقابل ممه بالعصية ٭ 

( انه لا يفلح الظالمون ) الذين یحاربون الله پنعمه ۰۰۰ 
وهنا شعرت امرأة العزيز انها خسرت كل شيء نذلت 
دخلت مع یوسف مرحلة أخرى ارادت بها ان تتخلص منه أو 
ترغمه على طلها بعنف ٠.٠‏ ( ولقد همت به ۰۰۰ وهم يها 
لولا أن رأى برهان دبه كذلك لتصصرف عنے السوء 
والفحشاء انه من عبادنا المخلصين ) ٠٠٠‏ بقى أمام امرأة 
العزيز سلاح القوة فهمت ببوسف رید الانتقام مله ٭ وهم 
بها يريد الانتقام لكرامته ٠‏ 

( لولا أن رأى برهان ربه ) لقتلها ٠‏ 


هذا الفهم مقبول لانه يصور حال امسرأة العزيز 
النفسية ولان اللغة المریة - لغة القرآن - تؤيده لانب 
تعمل كلمة هم فلان بفلان أي آراد قتله قال تعالى :- 


( اذ هم قوم ان يبسطوا الیکم أيديهم فكف أيديهم عنکم 2 
u‏ - وف الحدیث الشریف ٠٠١‏ نیم * الستحاہنڈا 


بالرجل أي آرادوا تله کت النبي ۰ الحديث وق 


اشعر : 

فلت رجالا فك قد نذروا دمي 

( وھسوا بقتلي ) باشین لقوني 

وهناك فهم آخر للآية الكريمة ‏ أرتاح له - علینا أن 
عرف كلمة هه 

فاذا عرفناها معرقة صحيحة فھمنا الآية الكريمة بأل 
یسر فما معنی و هم" ؟ 

الهم أيها القارىء الکریم - ہو درجة من درجات‌الخواطر 
اللفسة والخواطر النفسة خمس درجات : 

)١‏ الهواجس ۲) الخواطر ۲) حديث النفس 4) الهم 
۵ العزم ٠‏ 

وكلها اتفعالات فة لا دخل للانسان قها ولا 
يحاسب عليها الا اذا قام بتنفيذها بعد ذلك ننظر الى الآية 
الكريمة فنرى المرآة همت به ثم نفذت همها بل وأصرت 
على طلبها فقالت للسوة : 


-۹۔ 


« ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم یفصل ما 
امرء لیسجنن ولیکونن من الصاغرین » - یوسف/۳۷ ۰ 

فهي لم تقف عند الهم ولکنها شرعت في التنفيذ وأصرت 
على موفقها اما بوسف فهمه شعور فی نفسه آعقبه اعتصام 


بالله ولجوء اليه ٠٠١‏ 


( قال رب السجن أحب الي" مما بدعوتتي اليه ) 


أما برهان الله فقد تأئر كثير من المفسرين ہما نقلوه من 
الاسرائليات ففسروا برهان الله على اهوائهم فقالوا رأى 
يوسف جبریل عليه السلام يضريه على صدده ويقول له 
ل جحل فعل ال ههاء مه 
وقالوا انه رأى صورة یمقوب عليه السلام يعض على 
اه + وقالوا انه رأى لوحة کتب عليها ۰۰ 
E‏ 


« لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبلا » ٭ 

کل هذه الآراء لا دلیل عليها ٠٠١‏ 

والذي ارتاح له ۰۰۰ ان برهان الله هو النود الذي 
يقذفه الله في قلوب الؤمنین یفرقون به بين الحق والاطل ٭ 

قال تعالى : 

« يا ايها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجمل لكم فرفانا » 
- الانفال/ ٣۹‏ - 

فالبرهان هو هذا الفرتان ٭٭٭ 

ومعنى رؤية البرهان أي العلم به + 

وذلك لان القرآن يستعمل الرؤيا في العلم في بعض 
الآيات ٭ 

قال تعالی : 

« ألم تر ان الله يسجد له من في السموات ومن في 
الارض والشمس والقمر ٭ - الحج/۱۸ - 

-۲-۔ 


وال تعا ی : 

« الم تر ان الله یعلم ما في السموات وما في الادض > 
- المجادلة///ا - 

وواضح من هذه الآيات ان معنی قوله تعالى الم تر آي 
الي تباج 4 ۱ 

فما علنا لو فسرنا القرآن وتركنا تلك الاقوال التي 
لا دلل عليها ولا سلطان ٭٭٭ 

وذلك حتى لا نخطىء فهم القرآن ۰۰۰ 
لاتلعنوا الظلام ولكن أوقدوا الشموع 

في ظلام السجن ومن وراء القضبان ۰۰۰ يضيء 

عليه السلام مصایح الهداية وسأل زمبله في السحن : 


یوسف 
( يا صاحبي الجن أأرباب متفرتون خير أم الله 
الواحد القهار ؟ ) - يوسف/رء4 - 
ويسكت یوسف بعد ان يوجه هذا السؤال الى القاوب 


والعقول و کل شيء في الكون الكبير يجيب - بلسان حاله - 
- 3 


الله خير وأیقی ٭ 

في الدء کان التوحيد : 

كان الناس امة واحدة - تجمعهم عقيدة التوحيد 
فاختلفوا وتخطفهم الشرك - فبعث الله النبيين ہسسرین 
ومنذرين - ليجمعوا الناس حول التوحيد ولعودوا بهم الى 
الفطرة السلية ٠٠٠‏ 

ولست بصدد ان اذكر الاسباب التي اوقعت الناس في 
ظلمات الشرك ولكن حسبي ان اضيء اشموع التوحد ٠‏ 
ونور الحققة یقھر الف ظلام ۰۰۰ 
التوحيد راحة النفس : 

یضرب القرآن مثلا رائما لرجلین ۰۰۰ أحدهما یخدم 
جماعة متشاكسة متنازعة فهو حاثر بينهم والثاني یخدم واحدا 
فهو هادىء النقفس مستريح ایھما اسعد حالا ؟ قال تعالی : 
( ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما 
لرجل ٭٭ هل يستويان مشلا ۰۰۰ الحمد لله بل اكثرهم 
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أجل ۰۰۰ لا يعلمون ان التوحيد راحة للنفوس ٭ 

والتوحید ہو منطق العقل ٠‏ 

ان تعدد الحکام فساد للامور لان کل واحد منهم يطلب 
اللطان الطلق لنفسه فقط قال تعالى : لو كان فهما الهة 
الا الله لغسدتا  )‏ الانیا:۷٦-‏ 

ولان کل واحد منهم سيستقل بملكه ( وما كان عه 

من اله اذا لذهب کل اه ہما خلق ولعلا بعضهم على 
بعض ) - الومنون 


و کل الرسل السابقین جاؤا من اجل توحید الله ۰۰۰ 
و جدل" القرآن فی موضوع التوحید بهدي القلوب 
الحائرة وافراً مثلا سورة الانساء فسوف تشعر بهذا الجمال»۰ ۰ 
وتی ظا في الکون الکیر لوجدثاہ قرآنا صامتا يحكي 
العقلاء دلائل التوحيد ( وكأين من آية فی اہ 
04080 رون عليها وهم عنها معرضون ) ب يوسما 


- a 


والآن مع الكون الکبر ٭ 
مادة الوجود : 

یعرف الدارسون للمادة انها تتركب من عناصر > هدم 
العناصر استطاع العلماء حصرها والتعرف عليها ٭٭ وعندما 
وسل الانسان الى القمر وأحضر قطمة منه تین انه من 
نفس العناصر الوجودة في الادض ٭ وبقية الکواکب التي لم 
يصل الانسان اليها استطاع ان يتعرف على مادتھا عن طريق 
الشهب التى تصل الى الارض ونان انها شهب عدیسة 
وشهب احجرية ۰۰۰ 

يا سبحان الله ۰۰ ان الادة التي خلقت منها الادض 
السوداء هي نفسها التي خلقت منها الكواكب الضيثة - "ليس 
هذا وحده کافیا لان یثبت للناس ان خالق الارض هو خالی 
الکون الواسم ؟٭ 

( له ما في السموات وما في الارض وما بنهما وما تحت 
از ) - سورة طه/ - 

ومن عم محمدا" هذا السر الكوني العظيم الذي لم 

es 


یمرفه العلم الا منذ سنوات ؟ 

رآو م پر الذین كفروا ان السموات والارض كاتا 
رتفا ففتقناهما ) - الانیاء/۳۰ - 

آلست سي ان هذا دلیل على ان القرآن منزل مسن 


عند الله ۰ 

مواقع النجوم 

والكون مشحون بکواکب يزيد عددها على عدد الحصی 
في الارض وكلها تجري في أفلاكها وبع ذلك لم يحدث خلل 
لكوكب واحد ان ذلك يؤكد ان کل کوکب قد اختار الله له 
فلكا محددا بحیث لا يؤثر جاذية أي كوكب على الكواكب 
المجاورةلها - وبشىء منالایضاح فان حجمالک و کب وفوةالحاذية 
الناشثة عنه متناسبان تناسبا طردیا أي كلما كبر الحجم كلما 
زادت الجاذية ويمكن لهذه الجاذبیة ان تژثر على الكوكب 
الجاور لها وتخرجه من فلكه ولكن العليم الخير جصل 
مسافة ( محايدة ) منزوعة الجاذبية بین كل كوكب والذي 
٠ 9‏ 

الاق 


نے 


از لولا ذلك لهوی کل کوکب الى الآخر قال نعالى : 

( فلا أنسم بمواقع النجوم وانه لقسم - لو تسود 7 
عظیم ) - الواقعة/۷۹- ٭ 

أجل ان معظم الناس لا يعلمون سر مواقع النجوم ٠٠١‏ 


وقدر فيها اقواتها 
اذا كان الكائن الحي لا يمكنه أن يعيش بدون الهواء 
والماء والغذاء فان القدر الاعلى قد وزع هذه الضروریات على 
الادض توزیعا عجیا فالهواء - لا يستطع الکائن الحي ال 
یمش پدونه ے لذلك نراه موفورا في کل مکان ۰۰۰ 
والاء -رصدالبشريةمنالماء محفوظ فيالبحار والحیطات» 
والاء العذب هو القدار التداول بين الطبيعة والكائنات الحية 
فقد شق الله الانهار لتواصل الماء العذب الى الاحياء في کل 
مکان ۰۰۰ قال تعال : ( أمن جمل الادض فرادا وجمل 
خلالها آنهارا ) - اثمل/ 1۱ - فاذا وقفت عقات آمام الانهار 
فان صاحب الوجود ینقذ عباده في الاماکن العالية التي لا تصلها 
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الانهار عن طريق النقل الجوي وهو آسرع آنواع النقل قال 
تعالى ( والله الذي أرسل الرياح ٹیر سحابا فسقناه الى بلد 
ميت فاحینا به الارض بعد موتها ) - فاطر/٩‏ - ٠٠١‏ ألسست 
معي ان مجري السحاب هو منت اللبات هو خالق الانسان»۰۰ 

الضصلء : 

وصراع الانسان بحثا عن الغذاء صراع طویل ولکن 
العجيب أن ( النتروجين ) الوجود فی الهواه بضبة كبيرة وهو 
من أهم العناصر لتكوين النبات وصناعة السماد الكيمياوية هو 
انتصار كير على مشكلة الغذاء ولو تحولت الابحاث من غزو 
الفضاء الى غزو البحار لاكل الناس من فوفهم ومن قحست 
أرجلهم ٠‏ ذلك لان الذي خلق الارض في يومين قدر نيها 
أقواتها فى بقیة أربعة ایام ٭٭٭ 

يا سبحان الله ٠٠١‏ عالم عجبب ٠‏ الذرة الصغيرة تحكي 
صورة المجرة الكبيرة والكواكب السابحة اکثر من عدد 
الحصى في الارض والادة التي خلقت منها الارض السوداء 
خلقت منها النجوم المضئة والانسان الضيف على الارض 


بت 


یخدمہ كل ثىء في الوجود الشمس تدشه والقسر يخدمه 
والفلاف الھوائی للارض یوفر له الهواء ويحمل اله الماء 
ويشترك في تکوین الغذاء ثم له دور آخر فهو يحمي الانسان 
من الشهب التي تغزو الارض من الکواکب الاخسری ولولا 
مقاومة الغلاف الهوائي لاحرقت الارض ومن فها : ( هذا 
خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ) - لقمان/۱۱ -* 
وبعد سوف یقی سؤال یوسف عليه السلام موجها الى 
الذين بحسون أنفسهم في سجن الادة الظلم مخاطا عقولهم 
( ب صاحبي السحن أأرباب متفرقون خير 1" الله الواحد 
القهار ) ۰۰۰ 
أفول ذلك ( حتى لا نخطیء فهم القرآن ) ٠٠‏ 
داود عليه السلام : 


3 القرآن الكريم ۰۰۰ ومع النبي المظلوم داود عليه 
السلام نیش هذا اللقاء قال تعالی في صودة (ص) : 
« وهل أناك نب الخصم اذ تسوروا الحراب ٠٠١‏ اذ 


- ١١٠١ 


دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بنی بسضنا 
على بعض فاحکم بیننا بالحق ولا تشسطط واهدنا الى سواہ 
الصراط مھ 

ان هذا أخي له تسم وتسمون نعجة ولي تعجة واحدة 
فقال اكفلنيها وعزاني في الخطاب ٠‏ قال لقد ظلمك بسؤال 
نمحتك الى نعاجه 06 ات #لات رة سرش + 

كثير من المسلمين أخطأ فهم هذه الأیات مع أن ملاح 
الحق فيها واضحة وسيب هذا الخطاً هو رجوع المسلمين الى 
كتب الاسرائيليات وأخذهم منها مع انها سهام موجهة 
للاسلام ٠۰۰‏ 

وحفظا على وقت القادیء الكريم اكتفي بذكر الحق 
الذي توحیه الآيات وأضرب الذكر صفحا عن قول البعض 
من المفسرین الذرين شغلوا أنفسهم بالنقل عن الاسرائيليات - 
فشوهوا حقائق الاسلام - سامحهم الله والبحث عن الفهم 
السليم للقصه يتطلب نظرة عامة الى الایات السابقة نیم 
القران فهما موضوعا ٠٠١‏ 

a oN = 


أولا 


: نلاحظ ان هذه القصة وردت في ساق مدح القرآن 


لسدنا داود ٭ 


: ليس في الفاظ القرآن ولا في مفهومه العام ما يشي اف 


ان القصة رمزیة رتبها الله لعتاب داود عليه السلام على 
فمل یخالف شریعة الفضيلة التي جاء بها كل الانياء * 
وذلك لان عصمة الاساء جزء من عقدة القران * 
والآن مع الآيات ۰۰۰ حتى لا نخطىء فهم القرآن : 
ساق القرآن هذه الآيات في مقام الاسوة لنینا محمد 
على اله عليه وسلم فكأن الله يقول اننا محمد : إن 
ضاق صدرك من کفر قومك فاذ کر عبدنا داود ۰۰ 
وصف القرآن داود بأوصاف عظيمة هي قوله تعالى : 
« عدنا » : وهذا اللفظ لا يستعمل الا في مقام ااتکریم 
٭ ذا الايد » ۰۰۰ اي القوة في ا ق ۰ 


انه أواب ۰۰۰ كين الرجوع ال ا - وقد أخبرنا 


القر آن بأن الحال مسخرة بعه ۰۰+ والطير مجتيعة عنده ٭ 


ورب العرش قوی ملکه ومنحه الحكمة في الاثمال 
ے ۱۰۲ 


وعلمه فصل الخطاب ۰۰۰ وجمله خلفة في الارض ثم کشف 
اللثام عن مقامه في الآخرة فقال : ( وان له عندنا لزلفی وحسن 
ماب ) ٭٭ آقول يا داود طبت حا ومیتا ٭ هذا ما آفهمه من 
القر آن الكريم ۰۰۰ 

كل هذه الاوصاف تصحح فهم الذین ظلموا هذا النبي 
وتقولوا عليه ۰۰۰ 

فما معنى الآيات اذن ؟ وما خبر الخصمان ؟ أقول : 
سدنا داود كان نیا وكان ملكا وكلاهما عبء تقل فكيف 
یتسم وقه بين مطالب الرسالة وواجب الملك ٠٠١‏ 

ضف الى ذلك أنه كان يأكل من عمل يده ۰۰۰ من 
آشق الاعمال البدنية ٠٠١‏ « وألنا له الحديد أن اعسل 
سابغات » ( اي دروعا سابغات ) وندر في السرد ( اشارة الى 
دفة صاعته ) فكيف یقسم الوقت بين النبوة ٭٭٭ والملك ٠٠١‏ 
والصنع e.‏ ¢ 

لقد آعطی العبادة یوما لا یخرج فيه من الحراب وأعطی 
اللك والصنع یوما ولکن الله آراد أن يعرف داود انه في ايوم 

ے لا ہے 


الذي يخلو فيه للصادة یقع بين الناس مظالم تحتاج الى عدل 
داود ٭ فمكن الله الرجلين « الخصمين » من الدخول عليه في 
يوم الحراب يوم العادة وشرح احدهما قصته واظهر ما فيها 
من ظلم أخه له وکف أنه وهو الثري صاحب النعاج الكثيرة 
يطلب من اخه الفقير ان يعطه امجتہ ٭٭٭ ففصل داود بين 
التخاصمين ۰۰۰ وتنبه أن الرعيه یحدث ببنها مظالم كثيرة في 
يوم العادة فلا یجد المظلوم من یدافع عله ۰۰۰ 

ان الصلح بين الئاس ولصرة الظلوم أفضل من عبادة 
المحراب فظن داود انما فتناه وشغلناه بعبادة الحراب عن نصرة 
الظلوم ۰۰۰ فاستغفر ربه وخر راكما وآناب فنفرنا له ذلك ٠٠‏ 
ان حسنات الابراد سيثات المقربين وكلما اشتد قرب العبد من 
ربه أصبح موضع المؤاخذة من سیدہ ۰۰۰!! 

أفول هذا: 


حتی لا نخطیء فهم القرآن ۰۰۰ 


ت 


محمد صل ابق عليه وسلم : 

قال مال : 

وما كان لژمن ولا مؤمنة اذا قضی الله ورسوله آمرا ان 
يكون لهم الخيرة من آمرهم ومن بعص الله ورسوله فقد ضل 
غلالا ينا ۰۰۰ 

واذ تقول للذي نسم الله عليه وأنعمت عليه اسك 
عليك زوجك واتق الله وتخفی في نفسك ما الله مديه وتخئى 
ناس والله أحق ان تخشاه فلما قضی زيد منها وطراً زوجتاكها 
۰ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في آزواج ادعبائهم 
اذا قضوا منهن وطرا وكان آمر الله مفعولا - ۳۷/الاحزاب 5 

العرفة الصحيحة لسبب نزول الآيات حصن من الخطأ 
فی فهمها والأیات التي اخترتها في هذا اللقاء أخطاً فهمها البمض 
سیب جهلهم بقصة نزول الآيات ٠٠٠١‏ 

والقصة في سطور ۰۰ 

ان النبي صلى الله عليه وسلم أعتق زیدا بن حارثة ثم 


۵ات 


ناه وسماء زيد بن محمد تکریما لايثار زيد اليشة مع البى 
وباي خی وت 

تم عزم ال نی على تزویج زید فاختار له السيدة زيلب 
ہس :۱ ۳ سور تی و 
الا إلى تحطم الاغلال التي وضتتها الحاهلية على العيد 


فلا تزوحون حرة ولا سعدون بعش ٠‏ 
وهذه التجربة سوف تنقل تعالیم الاسلام من اأثل الى 
الواقع ولكن مع نبل التجربة الا آنها صسعة على نفسسية 


زيتب - ول شريفة یتزوجها - عبد وان أعتق - ۰ 


فامتنعت ۰۰۰ وامتتع وخوها »۰۰ ولکن السےاہ قالت 
کلمتها في هذا الوضوع فلا اختيار مع آمر الله قال تصالی : 
( وما كان مؤمن ولا مؤمئة اذا قضى الله ورسوله آمرا ان يكون 
لهم الخيرة من أمرهم ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا 
منا) - الاحزاب/۳۹ ٠‏ وأطاعت زینب امر السماء وسلمت 
جسدها لزيد آما لبها فلا سلطان لها عليه ٭ انك تستطیع أن 
ترغم فرسك على الذهاب للحوض ولکنك لا تنسستطيع ان 


== 


ترغمها على الشرب ٭ 

وكان لابد لهذا الزواج ان ينحب الشاکل ویذهب زيد 
الى النبي يشتكي ويطب النبي خاطرہ ویتألم البي نفسسیا 
له كان يشمن تجاح اجرب ولكن الوحي أخبر النبي ان 
زينب ستصبح زوجة له بعد ان يطلقها زید ۰ 

وفزع اللبي من هذا الخبر لانه سوف يفتح عليه آفواه 
المنافقين ويسلط عليه ألسنة الذین استقر في قلوبهم قانون 
اليثة الذي يحرم على الرجسل ان يتزوج امسرأة انه من 
التني ٭ 

وکتم الرسول الخبر راجيا ان يعفيه الله من هنا الزواج 
وئی لحظات الخثسية من آلسنة الناس والرجاء في عضو الله 
یسیو سے وا رب 

فقال له النبي : أسك عليك زوجك ۰۰۰ وأتق الله ۾ 

وهنا نزلت الأیات : 

واذ تقول للذي أنعم الله عليه بنعمة الاسلام - وأنعيت 


9ع 


عله - بنعمة التق - سك عليك زوجك - فلا تطلقها - 
واتق اله لان الطلاق أبنض الحلال - وتخفي في نفك با الله 
مبديه وهو ان زییب ستصبح زوجا لك بعد طلاتها من رید 
كنا اخرك الوحي * 
زیی الناس أي وتخشی حديث اللاس عك بسك 
تزوجت مطلقة ابنك من اللي - والله احق ان تخناه 
وحده ۰۰۰ ولا کی سة آحدا فلما قنى زید کہ وط٦‏ 
- أي طلقها وانتهت عدتها زوجناکها - التزویج من الله 
ویس لللبي أي دخل فيه سامح الله الفسرین الذین اخطأوا 
قهم القرآن - لكي لا یکون على المؤمنين حرج في آزواج 
ادعانهم اذا قضوا منهن وطرا - وهذا بان للحكمة التي سن 
آجلها فرض الله زواج زينب على النبي وواضح ان القرآن 
يستأصل بهذا الزواج سا بقي في آذهان الناس من قوانان 
الجاهلية التعلقة بالتبني ۰۰۰ 
۱ ومن قبل قد صحح القرآن نسب التبنی فقال : ادعوهم 
لآبالهم هو اقسط عند اله - الاحزاب/۵ - فلم ببق بعد ذلك 


]یت 


في موضوع التبني الا خوة الاسلام وهي الرباط الاجتماعي 
القدس ( وكان أمر الله مفمولا ) ٭ 

أبعد هذا الوضوح يصح لاحد من المفسرين ان بخطیء 
فهم القرآن وان بحمل الات من الاخبار الفاسدة ما مسحته 
عقول اعداء الاسلام من خط كرههم لبه ٠‏ أقول ذلك : 

د حتی لا نخطىء فهم القرآن » ۰۰۰ 

قال تسا : 


( انا فتحنا لك فتحا سينا ٠‏ عفر لك الله ما تقدم من 
ذيك وما تآخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ٭ 
وینصرك الله نصرا عزيزا ) ۰ « صدق الله العظيم » » 

مع الابات الكريمة نعيش هذا اللقاء ۰۰۰ باحثين عسن 
سیب النزول ومتی نزلت هذه الآيات ٠٠١‏ ووقعها على نفس 
النبي ثم ما هي ذنوب النبي الاعظم + وذلك حنی لا نخطیء 
فهم القرآن ٭ 


بت ۱۰۸ 


اولا = سیب التژؤل ؟ 

عندھا نزل على النبي صلی الله عليه وسلم قول الله سبحانه 
وتعالى : ( قل ما كنت بدعا من الرسل وما آدري ما یفعل بي 
ولا بكم ) - ۸ الاحقاف ٠‏ 

قال البهود والمنافقون : کف نتم رجلا لا يدري ما 
يفمل به ولا باصحابه فعز ذلك على النبي صلی الله عليه وسلم 
ولكنه صر ٠‏ فنزات هذه الآيات تعرفه ما سیفعل به یسوم 
القامة ٭ 

فقال الصحابة هنثا لك یا رسول الله لقد بین لك الله 
ما یفعل بك فماذا سبفعل بنا نحن ؟ 

فنزل فول الله تعالى : ( لبدخل ال ژمنین والومنات جنات 
تجري من نحتها الانهار ویکفر عنهم سيثاتهم وکان ذلك عند 
اله فوزا عظيما ) - ه/الفتح - ٭ 

أما تاریخ النزول : 

فقد نزلت في صلح الحديبية في السسنة السادسة من 


ے ۹۴ے 


الهجرة وصلح الحدییة هو الفتح البین لان بعدہ فتج !ساب 
امام الاسلام يدخل القلوب بالحجة لان الهدنه التي 0 بین 
البي وبين قرش اعطت فرصة للجنود السلمین أن یمارسوا 
نشاطهم في الدعوة 2 ان اقم فدخل فی الاسلام خلال‌عامین‌عدد 
يربو على الذين أسلموا في تسعة عشر عاما حوالي خسسس 
مرات ۰۰۰ 

المي معي أن الاسلام دي ین دعوة وححة ؟ 

أجل ۰ انه لم يرفع السيف الا في وجه الذين بنوا 
السدود آمام دعوته خوفا على زعامتهم أو رفعوا السيف في وجه 
الاسلام ظالین له ۰۰۰ ( وقاتلوا في سيل الله اين یقانلونکم 
ولا تعتدوا ) - ١9‏ /البقرة ... هذا هو فانون الحرب في 
الاسلام » القتال في سبيل الله ولس فی سیل البطش واللهب» 
وقاتلوا الذين يقاتلوتكم ٠٠‏ ٠اما‏ من سالم الاسلام فهو امن۰۰»ولا 
تعتدوا ٠۰۰‏ اسمعي يا كل الدنیا واشهد یا زمان هذا هو ثانون 
الحرب في الاسلام ۰۰۰ 

أما الذتوب المحمدية فمن طراز خاص ٭ 


- ۱۱۱ - 


ان لها لو كنب في صحيفة عمل السسلم يمي مع 
الابرار ٠‏ 

وأحاول هتا توضیح الحق ۰۰ 

هناك خطأ وهناك خطيئة ٠٠‏ 

وقد وضتح القرآن الفرق بنهما فجعل النية السيلة 
- القصد الجنائي ‏ هو الفاصل بین الخطاً والخطيئة ۰۰۰ 

قال الله تعالى : ( ونس عليكم جناح یما اخطأتم به ٭٭٠‏ 
ولكن ما تعمدت قلویکم  )‏ ۵/الاحزاب ٠‏ 

الخطاً هو ما لم يتعمده القلب وهو موضع العفو وعدم 
المؤاخذة ۰۰ 

أما الخطيئة فهي ما توفر فيها القصد الجنائي انية 
الشر ‏ وهو موضع المحاسية قال الله تعالى : ( بل من كسب 
سیثة وأحاطت به خطیثنہ فاولثك اصسحاب النار هم فيها 
خالدون  )‏ سورة البقرة//1م - ٭ 

ومن الامور البديهية أن معاصي الانبياء عليهم الصلاة 

-۹۷- 


والسلام ليست من نوع الخطيئة لأن الانبياء صنف خاص من 
الناس اختارهم الله تعالی لرسالته ورباہم على رعايته قال تعالى : 
( الله علم حيث بجعل رسالته ) - 884 /الانعام ‏ ٭ 

بقى ان تکون المعاصي من باب الخطأ ۰۰۰ وعصمهم من 
الخطكة ٠‏ 

ومعلوم ان الانسان ان أخطأ فلا شيء عليه لان القرآن 
صريح في ذلك : ( ولیس علکم جناح فما أخطأتم به ) 
- ۵/الاحزاب - ۰ 


والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( رفع عن متي 
الخطأ والسیان وما استکرهوا عليه ٠ ) ٠۰۰‏ 


ومعلوم آن امخطاً في ذاته لم برقم لان الامة تخطی» ۰۰ 
اذن الذي رفع هو عقوبة الخطأ والمؤاخذة عليه ٭ 


فلماذا یحاسب الائبیاء على الخطآ مع أنه مرفوع عن 
الامة ؟ 


وأضرب لك مثلا ‏ وف امل الاعلى - : 
- ۱۱۳ 


لو مرض أحد الناس ولم بحضر لزیارتہ احد حتى 
شقيقه فعلی من بنصب عتابه ٩‏ 

لا عك انه كلما اشتد القرب زاد العتاب ٭ 

وقديما قالوا حسنات الابراد سيثات المقربين ٠‏ 

فالسلم ان صلى العشاء ونام طول الليل حتى صسلاة 
الفحر فلا شىء عله ۰۰۰ 

آما القرب لو فعل ذلك ونام فهو موضع العتاب كيف 
ينام القربون ٩39‏ 

ان ذنوب الأنیاء هي كمال ما تصل اليه الطاقة الانسانية 
العايدة لله تعالى عند عامة الناس ان بعض التلاميذ ان حصل 
على 4٥‏ في الامتحان یلام بعنف لاذا لم تحصل على الدرجة 
النهائية ينما غيره يهنأ بنصف هذا العدل لانه من الطسراز 
العام ٭٭٭ 

اضف الى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالف 
نصا نزل عليه فسب له العتاب ٭ 

۱۱4 - 


ولكنه اجتهد فا لا نص فه فأخطأ وسلوم ان الجتهد 
اذا أصاب له أجران واذا أخطأ فله اجر واحد ٠٠‏ لان الله 
تعالى لا يكلف فسا الا وسعها ٠١‏ 

هذا وكل آيات العتاب سببها أن النبي صلی الله عليه 
وسلم خير بين أمرين وليس لديه نص في الوضوع فاختار 
النبي عليه الصلاة والسلام الاقرب الى الرحمة فعانبه القرآن 
على فرط محته ورحمته 0 

هذه ذنوب النبي صلى الله عليه وسلم ألست معي انف 
لو وضعت في صحيفة عمل السسلم يعدو بمثلها الى دار 
العم ؟؟؟ 

« وذلك حتى لا نخطىء فهم القرآن » ٭ 

حوار : 


صلینا العشاء وعد ا الى الست ء ودار بیننا حديث جميل 

عن رحلة الحج ء وتمنينا العودة والعودة ٠‏ ودق الجرس 

وفتحت الاب ء فاذا بشاب في متوسط العمر عرفت مه آفه 
- ۱۱۵ - 


( جولد بارت ) مهندس بلجكي ء وقال لي : آنا أبحث عن 
الحقيقة وجثت الى مسجدكم من لبنان » ودار حديث طويل > 
وانتهی الحديث بقوله : هنا الحقیقة ۰ 

آشهد أن هذا القرآن منزل من عند الله ٠‏ 

وشهدت الللة الماركة لاد مسلم جديد ٭ 

ولقاء اليوم حول نقطة واحدة من الحوار » حول قوله 
تعالی : « والسارق والسارقة فافطعوا آیدیھما جزاء بما کا 
نکالا من الله والله عزیز حکیم » - الالدة/۳۸- قال لي :ب 
ان فطعم يد السارق يكثر الماطلین في الأمة » ویمطل الانتاج 
قلت له : ان الدنيا لا تعرف دينا دعا الى العمل وكرم اليد 
العاملة كما فعل الاسلام وید ي ی الأسلاة + 
رس سے تی 2 و رت 

ید عاملة یکر مھا ٭ 

ید عاطلة يعلمها ٭ 

ید عاجزة یطممھا ٭ 

ید عابثة یقطمھا ٭ 


- ۱۹ - 


وهو بهذا الوك يمطي کل ید جزاءها » 

( وما ربك بظلام للعبيد ) - فصلت/40 - ٭ 

د هز جواد سارت رأسه وطلب شيا من التوضیح » ۰ 

قلت له : آما اليد العاملة النتجة فقد كرمها الامسلام > 
وحمل دیتها لو اعتدی علها خسون جملا » صف دية 
الرجل » حتی يحفظها من الاعتداء عليها كما أن الاسلام 
کرمها معنویا > فقد مد النبي بيده لصافح عاملا فاعتذر الرجل 
بأن يده خشنة » فقام نبي الاسلام وقبل ید العامل - تکریما 
لها - وقال : هذه ید يحبها الله ورسوله ۰۰۰ 

أما الد العاطلة فعلمها الاسلام كيف تعمل ٭ والقران 
يروي لنا نموذجا لأمة خاملة : ( لا يكادون يفقهون قولا ) 
جاءهم القائد المادل ذو القرئين > فعرضوا عليه أن يجملوا 
مالا لیجعل بينهم وبين عدوهم سدا ولكن ذو القرنین لم يقبل 
ند الملل » وطلب منهم ان یعملوا آیدیمم لناء السد 
( أعبنوني بقوة أجمل ینکم وینهم ردنا ) - الکهف/۹۵ - ۰ 


- ۱۷ 


نم طلب منهم أن یجمعوا مواد البناه من خيرات بلادهم » 
( آتوني زبر الحديد ) وظل القائد يعمل ( حتى اذا ساوى 
بين الصدفين ) طلب منهم ان يشعلوا الناد وأن ينفخوا فيها 
( قال انفخوا حنى اذا جعله نار قال آتوني أفرغ عليه قطرا ) 
اي نحاسا مذايا ليتماسك الحديد والنحاس ۰۰۰ 


لقد تم السد يعملهم وخامات پلاتهم 6 وأصبح الشمب 

الذي كان بالڈمس لا يكاد يفقه فولا » أصبح يجري التجارب 
پفخر على السد ء ويختبر صلابتہ ( فما اسطاعوا أن یلاو ود 
وما استطاعوا له نقبا ) - الکهف/۷٩- ٠‏ 

هكذا تحول الشعب الضعيف الى صانع للسدود ٠٠٠‏ 

أأما الد العاجزة فالاسلام يطعمها + 

وحسبك أن تعلم التكافل الاجتماعي في الاسلام قام على 
خلق الايثار > ( والذین تبژوا الدار والايمان من لهم 
یحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما 
أوتوا ویژترون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن یوق 
شح نفسه فأولثك هم الفلحون ) - الحشر/٩‏ - ٠٠١‏ 

- ۱۱۸ 


وبئاء مجتمع على الايثار خلق لم تعرفه الدنا في نیب 
تلامذ النبي e‏ 

تبقى اليد العابثة ٠٠١‏ 

انها ليست منتحة فتحترم > ولا عاجزة لتطعم +٠٠‏ 

انها لا تسرق من اجل الضرورة > لان الاسلام لایقطع 
يد من سرق من اجل الضرورة ء من الجوع > لان اطصام 
الجائع حق الفرد على الجماعة ۰۰۰ 

ولا تسرق لتعلم ء لان سارق كتب العلم والصحف 
لاتقطع يده ٭ انها تسرق استهتارا بالجماعة الانسانية وأمنها » 
وتفق في قتل الفضلة وهتك الاعراض ۰۰۰ 

ان الطبيب ا اھر يستأصل العضو الماطل اذا علسم ان 
بقاءه سيفيد الحسد ٠۰۰‏ فال جولد بارت :نے 

لکن آية السرقة عامة في كل سارق ء وهذا يؤكد 
ما قلتہ من كثرة العاطلين + 

قلت له : بعد ان شرب الشاي اجك على ما تحب ٭٭٭ 

- ۱۱۹ - 


ان السنة الشريفة تفسر القرآن وتقید الطلق ۰۰۰ 

وقد وضحت سنة النبي وافعال خلفالہ من بعدہ - وهم 
تلامیذ النبي - ان السارق لا تقطم يده الا اذا استوفت التهمة 
کل شروط الانهام واکدت الشریعة ان الشبهة تفسر اصالح 
التھم وخطأ القاضي فی العفو خير من خطلہ في القطع ۰۰۰ 

فلا فطع اذا سرق من الجوع ٠‏ 

أو سرق من ابنه ء او من ابه » او من زوجته او سرق 
من کنب العلم او مصحف ولا قطع اذا سرق كنب الالحاد 
والخمر والخزیر وادوات اللهو > لجواز سرفتها لتلفها ٠‏ 

ولا تلع لمن سبرق في ميدان الحسرب لان اليش 
بحاجة الى يده ٭ 

ولا فطع لمن سرق مال الغنيمة قبل ان يوزع لان له 
فه بعض الحق ٠‏ 

ولا قطع لو كان السارق صنیرا او غير عاقل ٭ 

ولا قطع لو کان الال المسروق قد ترك في مكان عام 

هلاو 


بدون حرز وحراسة ٠‏ 
قال جولد بارت متمجبا : اذن من تقطع يده ؟ 


قلت له : العابث فقط الذي يسرق استهتارا بالقانون ۶ 
وینفق استهتارا بالفضلة ۰۰ 


قال : عظيم هذا الفهم للشریعة ٭ 

ولکن : آلیس في هذه العقوبة قسوة ؟ 

قلت له : آسی منها ان پیش الاسان غير آمن في 
الع على نفسه وماله ٠‏ 

ہم كم يدا قطمها الالام حتى استتب الامن فی 
الجزيرة انه لم يقطع اكثر من ست آیاد حتى اتھت دواة 
الخلا + 

کم حادث سرقة يحدث في الوم الواحد ريصح 
السارق في غيابة السجن طاقة معطلة ٭ 

ثم أكرر ان الايادي التي تقطع عابثة ولیست منتجة ٭ 

٩۲۱ = 


قال لي : ان ارتفاع مستوى المشة کنیل ان بقضي على 

السرقة بدون أي عقوبة ٭ 
قلت له : هل انتهت السرفة من المجتمعات الغربية التي 

وصل منها الامر الى درجة الطفح الافتصادي ٠‏ 

ألم تحدث سرقات للنوك في اوربا ؟ 

قال : نمم ٭ 

قلت له : واقول للجميع : 

ماذا على العالم الحائر لو جرب منهج الاسلام * 

ان الذين يهاجمون شریعة الاسلام هم الذین يخافون 
على أيديهم ان تقطع ۰۰۰ 


أقول ذلك : 


حتی لا نخطىء نهم القرآن ٠‏ 


الوضوع 

منهجي في القالات 

كيف نفهم القرآن 

السترلد اللفظي في القرآن الكريم 
الامانة 

حول معنی الهداية 

حول معتی قوله تعال ( كن فیکون ) 
الوحدة الوضوعية في القرآن 
حول التکراد في القرآن 

قصة القرآن 

ليلة القدر 

عندما یفوتنا الجد 

حرل تعدد الزوجات 


۱۲۲ = 


الوضوع ام 


حول عصمة الانبیاء ( ابراهیم عليه السلام ) ۷ 
ابراعیم والكراكب ۸۰ 
عصمة الانبیاء ( یوسف عليه السلام ) ۸۷ 
لاتلعنوا الظلام ولکن أوقدوا الشموع ی 
التوحيد راحة النفس 54 
مادة الوجود 5 
عواقع العجوم 0 
وقدر فيها آقواتها 54 
الفذاء 55 
داود عليه السلام yes‏ 
محمد صل ال عليه وسلم ۰ 
حوار / ۱۰ 
الغهر ست ۱۳۳ 


= 


کتب صدرت حدشا 


التاثبون 
خض الاستاذ ولید الاعظمي 
أسيد بن خضير 
محمد علي الغلاحي 
نظریة فرويد 
- ۱۲۵ 


تعلیم الصلاة الصور للبنات 


الال في القرآن للشیخ محمود غریب 
آبو هريرة رجل لاینسی داود سلمان العبيدي 


- ۳۹ - 


سبق نشرها بمجلة التربية الاسسلامیة 


رقم الایداع في المكتبة الوطنية ببغداد 485 لسنة ۱۹۷ 


مطبعة اسعد - بغداد - هاتف ٩۲۱۷۹‏ 


- ۱۲۸ - 


